رس مجلس الإدارة : 


اسر آشسسم سسستده 


داواخبارا الیسوم 
قطاعالشتسافه2 
جمهورية مصرالعريية 
كاش الصحافة القاهرة 
تليمون وفاكس ۵۷٩۰:۹۲۰۰:‏ 


خرجت من القرية. 

ولن آعود. 
ولست حزینا.. ولا آسقا.. بالعکس.. إنى آحس 
[ ]| براحة غريبة. واعصابی هادثة كما لم تهدا من 
شقتی.. آحس باحساس الأب الذی اکتشف فجاة أن ابنه قد 
كبر واصبح رجلا قویا.. والأب هو دائما آخر من یکتشف أن 
اناف البح رجلا . رجا لم يعد فى عات إلى ابيا 
اتخذت قرارا بعدم العودة إليها إنما كل هذا حدث فجاة. 
كنت جالسا فى المندرة مع شقیقی الاکبر عبدالرحمن, 
ومعنا الشیخ حستین مدرس الدرس 4 الالزامية. ومحمد 
آیوعوف» و‌عیدالله رضوان» واحمد الرفاعی.. وكان أخى 
عبدالررحمن يتصدر الجلس کعادته منذ وفاة آبی. مهيبا رزیناء 
چالسا علی الاريكة العتيقة» وقد طوی اٍحدی ساقیه تصته, 
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ورقع ساقه الآخرى وثناهاء وآلقی ذراعه على ركبته» وترك 
ر مسنحتنه تتدلى من يده وقد تباعدت حياتها فوق الخیط الذی 
يربطهاء فكلما ألقى حبة منها اصطدمت بالحبة التى تحتها فى 
صوت مسموع.. وكاتت تمضى الساعات ولا يصدر عن آخى 
صوت. الا صوت حبات مسيحته وهی تصطدم يعضها 
ببعض.. فاذا توقف هذا الصوت. كان هذا ایذانا بأن آخی يهم 
آن یتکلم. فیرهف الجالسون آسماعهم. ویمدون نحوه اعناقهم. 
الاهتمام !! 

وفجأة قال محمد آیو عوف : 

- مش برضه نشوف طريقة نقوم بيها محامى للواد دزق. 
. واهفتزت أصابع آخی» وهی تعبث بمسبحته. وتسارعت 
دقات حباتها وهی تصطدم بعضها ببعض. 

وقال الشیخ حسنین وهی يملأ شدقیه بحروف کلماته : 

- رزق معتوه ومجنون. وهو معفی من السئولیة شرعاء 
منوا مكاح ان يكين فحام: 

وقال أحمد الرفاعی : 

- وال آنا لسه مش مصدق.. حد كان يفتكر أن الواد رزق 
يعمل العملة دى. 

وقال عبداله رضوان وصوته القوى ينضح بالسخط : 

- احنا الحقوقین.. كنا سايبينه طایح فى الکفر كله واحنا 
عارفین أنه مچنون. 

ورد محمد آبو عوف فى عصبية : 

- یعنی حد كان عارف أن جنانه يوصل لحد کده.. ما هو 
طول عمره عايش فى الکقر. ما حدش شاف منه حاجة تخوف. 
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واحسست آنی لم آعد استطیع أن آسمع مزيدا فى موضوع 
رزق.. منذ آسبوع والقرية كلها تتحدث عن رزق.. وما يقال 
يعاد.. وکل ما يقال كلام ساذج.. إن آحدا لن يفهم مشكلة رزق 
إلا آناء وبرغم ذلك فإنى لا أستطيع أن أشرح فهمی لهاء لأن 
احدا من ابناء القرية لن یفهمتی. 

واحسست آیضاآنی لم أعد اطیق سماع دقات حبات 
مسبحة آخی عبدالرحمن.. خیل إلى آنها دقات خطوات القناء.. 
دقات قلب عالم یموت.. وآحسست بها تقع على أعصابى, 
وتدفعتى إلى التحدی.. تحدی الفتام.. تحدی العالم الذى 
فقمت فجأة من مجلسی. وتمتمت دون أن ألتفت إلى آحد : 

- عن آذتکم. 

وتوقفت دقات السبحة. وشعرت بعینی آخی تتبعاننی إلى 
أن وصلت إلى الباب» ثم ارتفع صوته مهيبا رزینا يشقه خیط 
ساخو : 

- على فين يا مأمون ٩‏ ۱ 

واجبت وانا التفت إليه لفتة سريعة دون أن آلتقی بعینیه : 

- داخل جوه شوية. 

وقال محمد آبو عوف : 

US‏ ری وین 
حکاية الواد رزق. 

ولم آرد علیه. 

خرخت هن اوه وی ی سركت 
من البیت کله». وسرت فى أزقة القرية» وراسی منکس قوق 
صدریء وعیتای على الارض, اتتيع بهما آقدام الفلاحین الذین 
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يمرون بى.. الاقدام الحاقية الكبيرة. السمراء الشققة.. وخيل 
إلى وانا آتتبع هذه الأقدام وهی تتحرك» كأن الأرض نقسها 
تتحرك. . تسيين.. . تزحقف. . وأسمع من حولى همهمات. . السلام 

علیکم. . العواف.. شی.. حا.. هم. . وآهمهم مع الهمه مین > وآنا 
آحس احساسا غریبا بان هذه الهمهمة ليست سوی صوت 
احتکاك التروس التی تحرك قریتنا.. تروس بطيكة.. ولکن 
الحركة أكيدة.. واللون الاسمر.. لون الطین.. يملأ عيتى 
المنكستين.. الآرض سمراء.. والجدران سمر.. والأقدام سمر.. 
وخيل لی آنی لو رقعت عيتى فسارى السماء سمراء. 

وتوقفت عيناى عند قدمين.. قدمين صغیرتین» ولكنهما 
سمراوان أبضاء وؤمشققتان أيضا. . ورفعت عينى لالتقی بوجه 
«سبیلة». وهو يطل على من تحت صفيحة الماء التى تحملها.. 
إنها داكما تحمل شيئا فوق رآسها. 

ووقفت قبالتها آملاً عینی منها. . عيتاها الکحلتان.. شفتاها 
الرقیقتان الغامقتان.. ووجهها الهادیء الصبور. وقد اختلطت 
صفرته بسمرته.. وابتسامتها الهتزة الخجولة التی تحاول أن | 
" تخفف بها من نظرة استغانة كبيرة تطل من عینیها.. انی دائما 
آری هذه النظرة فى عینیها.. ا الاستغانة.. تس تغيث بى.. 
وبرغم ذلك فهی لم تفقد تفقد الامل. . انها لا تزال تستغيث بی.. ولم 
تصدق آیدا آنی آتا الآخر كنت أستفيث بهاء 11 كنت آکتم 
استغائت ثتى فى صدری. . وکلاتا كان آضعف من أن يغيث الاخر. 

وطالت وقفتى قبالتها برهة.. حاولت أن اقول شینا.. ولكتى 
لم آقله.. واهتزت شفتاها کآنها هی الأخرى تحاول أن تقول 
شيكا.. ولم تقله.. وبقینا صامتین.. ابتسامتی اليائسة تلتقی 
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بابتسامتها المسكينة. وتظرتی المستسلمة تلتقى بنظرتها 
المستغيثة.. ثم اهتزت ذراعها التى تسند صفيحة الماء فوق 
راسهاء قانسكب خيط من الماء قوق جليابها الأسود.. وارتعشت 
رموشها فى ارتباك» واتطلقت قطرات الخجل فى وجنتیها, 
ودوت بم کات لم تنل إلى ادت کم استدارت وساوت 
فى طريقها. 

وانتابنی شعور جارف بآنی لن آری سييلة بعد اليوم.. 
لا أدرى لاذاء فلم آکن حتى هذه اللحظة قد قررت أن اترك 
القريةء ولا أعود.. ووجدت نفسى آلتفت وراءها وأنظر إلى 
قوامها الفرود نظرة طويلة حزينة.. نظرة وداع.. ثم انتبهت. 
رت موی کش أن کی اک خبط ا 
عدت آنکس رآسی فوق صدری» وأسير. . 

وتجاوزت فى سیری أزقة القرية. واخذت آسیر على حافة 
الصرف.. عیتای منکستان على الأرض آتتبم بهماآقدام 
الفلاحین التى تمر بی.. ولم أرقع رأسى إلا عندمامررت 
بضريح أبى. 

إن لأبى ضريحا كبيرا فى القرية.. مزار.. آقیم خارج منطقة 
اللقابس: على كافة اهدرف وله قن اخفتدراء. وقوق الق 
هلال توا مهنا سر قرش مالس و اهل القرية 
والقری الجاورة یعتبرون آبی ولیا من آولیاء الله. . له کرامات.. 
کرامات سیدی محمد القماش. . ويتذرون له النذور.. 
ویتمسحون بأعتابه. 

وأبى لم يكن ولیا من أولياء الله.. كان رجلا صالحاء طيباء 
عنيدا.. ولكنه لم يكن أبدا وليا من أولياء الله.. وليس هناك آحد 
يؤمن بشخصية أبى ويقدرها حق قدرها » مثلى .. وليس هناك 
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آحد آحبه مثلما آحببته.. وبرغم ذلك فأنا الوحيد قى القرية كلها 
الذى لا يؤمن بان أبى ولى من آولیاء الله.. حتى أمى آمنت بأنه 
كان أحد أولياء انلد. واخدذت تذيع فى القرية حكايات عن 
کراماته.. وهی ليست حكايات كاذبةء ولکتها أيضا ليست 
گرامانته إا جيل آسی وسبفره شخصية آبی عطبها: ضور لها 
هذه الوقائع التی كان بطلها آبی, كأنها کرامات.. واخی استراح 
إلى اعتبار آبی من أولياء اللهء وعاش فى ظل هذه الخرافة 
وحاول أن يستغلهاء بل حاول أن یکون خلیقته فى الولاية. 
فقلده فى تفاصیل حیاته. وأصبح پدعی الهابة والرزانة مثله, 
ويمسك بمسبحته» ویرتدی عمامته؛ ویجلس جلسته.. وشارك 
| أمى فى رواية الحکایات عن کرامات أبيه الشيخ محمد 
القماش.. ولكن حكايات آخی كانت كاذبة؛ مغالى فى كذبهاء 
وكان هو أول من يعلم أنها كاذبة.. ومع مرور السنین.. وخلال 
اثنی عشر عاما فقط ضناعت شخصية ابی الحقيقية :: وضاعت 
القضية التی وقف حياته علیها والتی اکسبته حب واهترام 
الفلاحین» وأصبحت شخصیته شخصية وهمية خرافیة.. 
شخصية رجل مشعوذ مجذوب. 

ووقفت آنظر إلى ضریح أبى من بحید.. ولم آقراً له الفاتحة 
كما تعود أن یقرآها كل من يمر به.. ولکنی ایشسمت له.. 
اپتسمت له كأنى آواسیه فى محنته. وفی شخصیته الحلوة 
الة وية التی ضاعت وسط الخرافات التی يعثرت حوله.. 
ایتسمت له کأنی آشچعه على احتّمال مصیره» فقد كنت دائما 
مقتتعا بان آبی لا يكن أن يكون مستریحا تحت هذه القبة 
الخضراء الكييرة. ولا إلى صوت النساء وهن پنمسحن به 
ليتشفع لهن حتى يحدلن ويلدن! 
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ثم تجاوزت ضريح آبی. وسرت على حافة الصرف. إلى أن 
التقيت يبدوى آبو خليل راکبا حماره. عائدا إلى القرية.. 
وما كاد بدوى يحيينى حتى قلت له كأنى أطلق آمنية ظلت 
حييسة قى صدری آمدا طویلا : 

- أول ما توصل الكقرء فوت على آخويا عبدالرحمن: وقول 
له إنى نزلت مصر. 

وفى هذه اللحظة قفقط عرفت أنى قررت أن أترك القرية. 
وعرفت آیضا آنی لن أعود إليها.. ورقعت رأسىء وسرت قى 
خطى سريعة حازمة نحو محطة القطار.. وقد ارتاح صدرى 
واستقرت نفسی ووضح الطریق آمامی. 

ولم آتتبسه إلى آنی مسرتد جلبابی الجوخ» وفوق رآسی 
الطاقية الصوف. الا بعد أن أخذت مقعدی قى القطار.. 
وابتسمت.. وتخيلت ضحكة مرفت عندما ترائى فى الجلباب.. 
إن آحدا من أهل القاهرة لم برنی أبدا مرتديا زى القرية.. بل إن 
کثیرین من آصدقائی فى القاهرة لا یعلمون آنی فلاح.. الذين 
یعلمون هم فقط الذين شارکونی فى أكل القطیر الشلتت الذى 
تعودت آمی أن ترسله إلى .. 

ولکن صورة مرقت وصورءة مجتمع القاهرة كله اختفت 
سریعا من خیالی. ونسیت آنی مازلت مرتدیا الجلباب وقوق 
رآسی الطاقية. وه اهيم في تست مع المریه: . أو على 
الأصح, قصه القریه معی. 
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وقصة القرية معى تبدا دائما يوجه سبيلة.. وسبيلة هی 
حبى الاول» وريما كانت حبی الوحيدء فكل ما صادفنی يعد 
ذلك من علاقات عاطفية لم يرتفع آبدا إلى مستوى العاطفة التى 
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ربطتنی بسبيلة.. انه حب تفتحت عليه عیتای واحاسیسی, منذ 
تفتح وعیی للحياة.. حیاتی لا تيدأ بوجه آمی» ولا بوجه آبی 
ولا بوجه القرية کلها.. بل إنى آحس الیوم كلما همت مع 
ذکریاتی البعيدة» آحس کآنی لم آر وجه آمی ولا وجه آبی إلا 
بعد أن رایت وجه سبيلة.. وربما كانت نوازع الاستقلال, 
ومحاولة بناء الحياة الفردية تيدأ مع الطفل منذ ولادته» وکانت 
سبيلة هی آول خطوة لی نحو الاستقلال بحیاتی» آول احساس 
بشخصیتی فى الحياة.. ولذلك فحیاتی تب دا منذ الایام التی 
كنت آلعب فیها مع سبيلة قوق آکوام السباخ فى الساحة التی 
تس زردية الدائرة.. داثرة الأمير ولی الدین سامح. 2 | 
شترك معها فى تحمیل السباخ قوق ظهر الحمار. ونسیر معا | 

مدن ۷ ا مد ل ثم | 
نعود معتلین ظهر الحمار.. هى فى القدمة وآنا خلفها. ۳ 
ولا آذکر فيم كنا نتکلم أيامهاء ولا ماذا كان بضحکناء وماذا 
كان ییکینا.. ولكننا لم نکن نفتعرق آبدا.. وکنت آعود إلى البیت | 
لاواجه صرخة آمی وهی تنظر فى هلع إلى جلبابى التسخ : 

- يا واد آنت مش حاتبطل لعب قوق كوم السپاخ. 

ولم آکن استطیع أن أبتعد عن اکوام السباخ. إلا ذا ابتعدت 
. عن سبيلة. فأبوها يعمل کلافا فى زريبة الداثرة وهی تعمل 
معه.. إن آکنوام السباخ پالنسنبة لنا ليست مرتع لهوء ولکنها 
مکان عمل.. برغم انتا أيامها كنا نحس باللهو أكثر مما نحس 
ولم تكن حقيقة أن آبا سبيلة هو مجرد كلاف فقيرء وآنا ابن 
الشيخ القماش الذی يملك أزيعين فدانا. ٠.‏ بل إثه المالك الوحيد 

فى القرية. . ولم تكن هذه الحقيقة تثير بيننا أى مشكلة.. 


ويس تست سور بو سس م سس سس صصح سس سس و 
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لم تكن طفولتنا البريكة تستطيع أن تتبین الحبال الغليظة 
الختشخة التى تزحف تفص اقذامنا وطتف حول عفرينا كلما 
كبرناء لتشدنا آحدنا بعیدا عن الآخر. 

وإنى أذكر يوماء عندما كنت فى العاشرة من عمرىء أن قات 
لسييلة ونحن عائدان من الغيط فوق ظهر الحمار : 

- بکره تکبری يا سبيلة وأتجوزك وأضربك کل يوم علقة 
زی عم مدبولی ما بیضرب مراته. 

وقالت سبيلة وهی تدير رآسها إلى : 

- ما آنا كبرت خلاص يا مأمون.. ده آنا آکبر من نفيسة 

وکانت سبيلة آیامها فى السابعة من عمرها. 

وبعد أن آصبحت آنا فى السادسة عشرة. واصیحت سييلة 
فى الثالشة عشرة.. عدنا نتحدث عن الزواج.. وکانت سبيلة 
يومها جالسة بجانب الفرن قى دارتا تساعد نساء البيت قى 
الكنوز وكتت أنتظوها ف الخو سای ولا تحت تفت 
بهاء ووقفنا تتحادث. وهی ترخى عينيها عنی» ولسة حمراء 
تسرى تحت بشرتها السمراء. وقلت ضاحکا : 

- احنا مش كنا اتفقتا على الجواز يا بت. 

واجابت وهی تحنی راسها : 
- ودی تیجی.. إيش جاب لجاپ.. ده آنا خدامتك يا سی 


مامون! ۱ 

وبومها تنبهت لأول مرة إلى أن سبيلة تخاطينى بلقب 
«سی».. سی مامون.. ولقب «سبى » ليس يسسيطا.. ليس هينا.. 
إنه يمثل جدرانا عالية سوداء تفصل آهل القرية يعضهم عن 
بعض .. چدرانا سوداء. اسمها .«سسی».. وجدرانا آخری اسمها' 
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م سعادة الییه».. وجدرانا ثالثة اسمها « سعادة الياشاء».. 
وجدرانا رای عة اسم ها «آفندینا». جوا ویب آنه كلما ارتقعت 
الالقاپ انخقضت الجدران. . قالجداث الذى یفصل بين «البيه» 
و«الیاشا»». أقل ارتقاعا من الجدار الذى يفصل بين «سى» 
و«اللاسى».. الجدار الذى يفصل بينى وبين سبيلةء جدار عال.. 
عال جدا.. شاهق.. أعلى من الهرم.. أعلى من الجدار الذى 
یفصل بینی وبين ابنة ناظر داثرة افندینا. 

ولكن.. من الذى علم سييلة أن تنادینی بلقب «سی 4.. 
لا أحد.. لا أنا طليت متها أن تنادینی «سی».. ولا أبوها علمها 
الناس فى دنياها ينادوننى «سى».. ووجدت البنات فى سنها 
ومن طبقتها یعتبرن آنفسهن خادمات لی.. ولابی.. ولامی.. 
ولکل عاظتنا.. فاستسلمت فى هدوء» وانزوت مع آهلها تحت 
الجدار الأسود العالی» ورددت فى خنوع « آنا خدامتك يا سى 


مأمون»! 

والغريب أنى لم أ كتشف هذه الجدران العالية السوداء فى 
عینی سييلة وحدها. . ولكنى اكتشفتها فجاة آمام عينى أنا 
أيضا. . فى صدرى.. أنا أيضا آقف خلف الجذان الأسود العالىء 
وانزوى تحته. . أقف فى التاحية الأخرى التى لا تقف فيها 
سبيلة.. بينى وبينها هذا الجدار.. ووجدت نقسی لا أحاول أن 
اتخطاه.. لا أحاول أن آهدمه. . نما أسنتسلم له. كما اس تسلمت 
له سبيلة من الناحية الأخرى. . وأحسست أن كل هذا الحب 
الذى أحمله لسبيلة لا يكفى لهدم الجدار الأسود.. يل أحسست 
أن الحب أيضا كان معترقا بهذا الجدار.. وأنه نشا وتريى فى 
ظله.. وإنى دون أن أتعمد, ودون أن أدرىء كنت آسیر دائما مع 
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سبيلة على ناحيتى الجدار الأسود.. وإن حديثى عن الزواج يها 
لم يكن حديثا يعبر قى صدق عن مستقبل أرسمه بل حديث 
آمنیات خيالية ليس له آثر فى واقعى النفسى.. كما أتحدث عن 
الجنة.. أى عن اعتلائى عرش مصر.. مجرد أمنية يعيدة تنطلق 
من عقدة اجتماعية لم أفكر يوما فى حلها. 

وبرغم ذلك فقد مر بتا عمر لم نكن نری قيه هذا الجدار.. 
عمر كنا خلاله نلعب معا قوق آکوام السباخ» وتركب معا 
الحمارة.. ولم تكن سميلة تنادینی بلقب «سى» ولا كانت تعتير 
تفسها خادمتی.. كانت تعتبر نقسها حبيبتى وزوجتى.. عمر 
كتا فيه اطقالا.. وريما كان الأطفال هم وحدهم الذين 
يستطيعون اختراق هذه الجدران السوداء العالية.. لا.. إنهم 
لا يخترقوتها.. إنهم يلعيون فوقها.. ونحن لم تعد تلعب.. 
لم تعد أطقالا. 

وتركت يومها سبيلةء وأنا آحس بعاطفتی نحوها ثقيلة ولها 
طعم جديد.. ثقيلة ثقل اليأسء ولها طعم اليأس.. طعم مر.. 
وقضيت عمری بعد ذلك آحاول أن اتعالی على هذه العاطفة.. 
حتی لا أصدم بهذه الجدران السوداء.. ولکتی كنت كلما أمعنت 
فى التعالى على عواطفی, أحسست بنفسى آهبط.. انخفض.. 
أنزل فى الواطی. 


0 ۰ 
ویومها خرجت آسیر بين الحقول على حاقة الصرف. آحمل 
ینادینی من تحت شجرة الجمیز بصونه الذی تمزقه عاهته : 
- على قين پا مآمون. . 
واتجهت إليه جلست بجانبه صامتا. . 
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وتركنى رزق کعادته غارقا فى الصمت دون أن يحاول أن: 
پنقذنی منه.. ورزق لا يزال ینادینی ياسمى مجردا.. لا يضيف 
إليه لقب «سی».. ريما لأنه عبيط.. عبيط القرية.. عقله لم يكين : 
حتى يرى هذه الجدران السوداء العالية. 

ورزق نشا فلاحا فقيرا يتيما.. أكتع.. يسير وهی يرفع كتفه | 
اليسرىء ويعرج على قدمه الیمنی» وفمه مفتوح قى بلاهة, | 
يسيل منه لعابه بشكل منفر.. واعتقد آهل القرية أن فى رزق | 
«شىء اله».. وتركوه يتجول فى الأزقة بفعل ما يريد.. ويدخل 
أى .بيت ليآكل عندما يريد أن يأكل.. وينام عندما يريد أن ينام.. 
ولکنه كان یفضل دائما أن ییقی تحت شجرة الجمیز. خارج 
وکان من حق رزق آن یقول أى کلام.. واهل القرية یضحکون 
على کل کلام یقوله.. وکان دائما ‏ متذ کان طفلا - یحمل تحت 
ابطه علبة من الصقیح.. علبة متاكلة, صدئةء قذرة, لم يكن آحد 
من أهل القرية يعلم مابها.. ولم يكن رزق يسمح لأحد بأن 
یری ما فى علبته أو حتى بلمسها.. وهى دائما تحت إبطه.. 
یاکل وهی تحت آبطه, وينام وهی تحت إبطه؛ ويلعب وهی 
تحت إيطه.. أصيحت هذه العلية قطعة مته.. واهل القرية 
يتندرون عليها.. على العلبة.. ويحكون عنها الحكايات.. 
ويتوهمون أشياء كثيرة غريبة فى داخلها.. دون أن يستطيع 
أحد أن یری ما فيهاء ولا أن پلمسها. 

أنا الوحيد الذى كان لى حق لس علبة رزق. 

أنا الوحيد الذى كنت أعلم ما بداخلها. 

رزق هو الذى أعطانى حق .لس علبته. وهو الذى فتحها لى 
لأرى ما بداخلها.. فقد كنت صديقه الوحيد.. وقد تعودت عيطه 
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منذ طفولتی حتى لم آعد اعتبره عبیطاء پل كنت ألعب مسعه 
واتحدث. كما آلعب واتحدث مع بقية آطفال القرية.. وقد حدث 
وأنا فى العاشرة من عمری» ورزق یکیرنی بحاولی عامین.. ان 
ویدآوا يقذفونه بالحجارة.. ثم يقتربون منه ویصفعونه على 
قفاد.. وهو یجری منهم بقدمه العرجاءء وکثفه الکتعاء. ویصرخ 
لیحمی رأسه من الطوب.. ویده الأخرى تحتضن الصندوق 
الصفیح.. وجتت آنا ساعتها بالصدفة.. فاشتبكت مع الاطفال 
فى معركة دقاعا عن رزق.. ضربتهم.. ولکنهم ضربونی 
سرت إلى المصرف وانحنیت أغسل وجهی من دمائی» ورزق 
بجانبی ینظر إلى نظرات حب. حب لم آره فى عینی أى صدیق 
لصفیح من تحت ابطه.. ومد يده يها الی.. ولستها كأنى آتبرك 
بها. 

واتسعت الابتسامه البلهاء بين شفتیه.. ثم اقترب منی 
آکثر.. وتلفت حوله فى تردد وخوف. وعتدما لم پر آحدا 
حولتاء فتح غطاء العلية آمامی.. كأته يفتح لی حياته كلها 
لاشاركه فيها. 

وكيرت.. وكير رزق» وعاهته تكير معه.. وكلما كيرت عاهته 
استانستها أكثر.. أصيحت آحس بأن رزق ليس عبيطا.. كما 
يقول آهل القرية.. وليس متعابطا أيضا.. ولكن فى عبطه خيطا 
من التظرة المباشرة إلى الأعماق.. وجراة عجيبة لا تتوافر فى 
آحد من أهل القرية.. جرأة تصل به إلى الصدق مباشرة دون 
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لف آو دوران.. جرآة العبيط.. ريما لم يكن عبيطا إطلاقا ولكنه 
فيلسوف رفعته فلسفته فوق مستوى اليشر فبدا كالعبيط.. 
جريئاء آمعن فى جرأته إلى حد أن التاس لم تعد تصدق 
جراته.. لابد أن هذه الجرأة هی آحد مظاهر العبط.. ولايد أنه 
عیط. 


we 


وكان رزق هو الوحيد من آهل القرية. بل من آهل المديرية 
الذى يستطيع أن یسب سعادة كامل بيك مرتضى» ناظر دائرة 
الأمير ولى الدين سامح.. ویسیه فى وجهه.. وقد وقق أمامه 
مرة وهو يهم بركوب «الکرتة». وصرخ : 

- يا واجل بطل أكل العيال.. احسن تطق تموت.. العيال 
لحمهم مسموم! 

ورفع شيخ الخفر کفه الغليظة وهوى بها على قفا رزق.. 


وكتم بقية الفلاحين الذين سمعوه ابتساماتهم.. وما كاد سعادة 
البيه الناظر يبتعد حتى انطلقوا يضحكون على عبط رزق.. 
ولكنى واثق أنهم بلا وعى منهم كاتوا يحسون في أعماق 
ضحكاتهم بطعم مر.. طعم الصدق الذى نطق به رزق. فسعادة 
البية كان يأكل عيالهم فعلا.. آرزاق عيالهم.. حتى أبى.. الشيخ 
محمد القماشء بكل جلالة وقاره. كان رزق يتجرا عليه 
ويصرخ فى وجهه : 

- أرفع رأسك یا شيخ.. اتق الله واوع تسود ذقنك البيضة.. 
اتق الله.. اتق الله.. اوع ذقنك البيضة تسود. 

ولم يكن آبی يضحك لكلمات رزق, بل كان يطاطىء راسه 
كأنه يفكر فيها.. أو کانه يخاف أن يضع عينيه فى عینی رزق. 

وكان رزق يمر برجال القرية وهم متجمعون حول 
الصاطب فى المساءء فیقول محييا : 
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الوا ا شتوان: 
وآحياتا آخری يمر بهم فيقول : 

اء الخیر یا رحالة: 

ولم يكن أحد منهم يدرى متى يحييهم رزق تحية 
«النسوان» ولا متى يحييهم تحية «الرجال» قهم يضحكون 
دائما كلما مر بهم. وكلما قرأ عليهم التحية.. ولكنى كنت واثقا 
بان كلا متهم كان يحس أنه تصرف فى يومه تصرف 
النسوانء عندما يحييه رزق بتحية النسوان.. وتصرف تصرف 
الرجال عندما يحييه رزق بتحية الرجال. 

وكان رزق فى نظرى - برغم عبطه ‏ هو آکثر الناس فهما 
لمشكلة قريتنا. 

ومشكلة قريتنا كانت فى وجودها ضمن دائرة الأمير ولى 
الدين سامح.. وقد كانت حدود دائرة الامیر فى الماضىء تقف 
خارج حدود المركز.. ولكنها بدآت تمتد. وتتسع.. قکان كامل بك 
مرتضى يشترى الأرض من أصحايها ويضمها إلى أملاك 
الدائرة.. حتى اشتری كل الاراضی المحيطة بقريتنا.. والناس 
تبيع اما عن حاجة للبیع. أو تحت ضفط التهديد والارهاب 
ومضايقات الجهات الرسمية.. ثم بدا كامل بك مرتضى يزحف 
على زمام قريتنا.. وكان قيها خمسة ملاك سقطوا بسرعة 
الواحد يعد الآخر.. لم ببق منهم سوی أبى.. الشيخ محمد 
القماش.. والأريعين فدانا التى يملكها. 

ووقف آبی قى عناد يرقض أن يبيع أرضه. 

وقشل كامل مرتضى فی إغرائه یالال.. لقد عرض عليه فى 
الفدان الواحد. الف جنيه.. ولكن آبی ظل على عتاده. 
واشتعلت الحرب بيتهما. 
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البهائم. وكان كل من فى القرية يعلم أن رجال الدائرة هم 
الذين سرقوها.. وسلط علينا بنك التسليف.. و.. وفعل الكثير.. 


ولكن أبى ظل صامدا فى قسوة.. وكان يستمد قوته من آهل 
القرية أنفسهم.. فقد كاتوا يؤمنون به.. يؤمنون يه كعالم وفقيه 


فى الدين.. ويؤمنون به کزعیم.. ويؤمنون به كولى من أولياء 
الله الصالحين.. وكانوا يلجأون إليه فى آخص شئونهم.. حتى 
الراة التى يمتنع زوجها عن معاشرتها كانت تلجا إليه.. ولم 
يكن هذا الإيمان عن خداع, آو عن بله» فقد كان أبى يحب آهل 
قريته فعلاء ويتعصب لهم» وقد عاش قى القرية طول عمره. 
لا يغيب عنها إلا یوما آو يومين كل عام يذهب خلاله ما إلى 
المركز أو إلى القاهرة.. ثم يعود إلى القرية, لینحنی كل أهلها ‏ 
رجالها ونسائها وأطفالها ‏ یقبلون يده.. وقد زادهم موقفه من 
ناظر الدائرة وتحديه له, إيمانا به.. وبيته مقتوح لهم جميعا.. 
لكل أهل القرية.. وفى كل مساء كانت توضع صوانى العشاء 
فى القاعة الکبری» ويلتف حولها كل من يريد من آهل القرية.. 
عشرون.. ثلاثون.. آربهون.. وقبل أن توضع أطباق الطصام 
قوق الصوانی. كان آبی یدخل إلى القاعة بقامته المهيبة» وذقنه 
الناصعة البياضء وفى يده عود صغير من الحطب ويدور بين 
الجالسينء ثم پلمس كتف آحذهم بعود الحطبء ويقول قى 
صوت وقور هادىء : 

- قوم أنت روح يا أبى اسماعيل. 

ويحنى آبو إسماعيل رآسه ويقوم يجرى خارج القاعة 
متعثرا فى جلبابه وعيناه ساقطتان بين قدميه. 
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- روح يا واد يا شحاتة. 
ويخرج أبى من بين الجالسين خمسة آر ستةء وأحيانا 
إل" يخرج آحدا» تم تتهصدر القاعة. وياكل مع آهله.. أهل قريته. 
وكان كل من فى القرية يخشى لمسة عود الحطب الذى 
يحمله الشيخ محمد القماشء أكثر مما يخشى حبل المشتقة.. 
ققد كانت هذه اللمسة تعنى غضب الله.. فالشيخ القماش ولى 
من أولياء الله فإذا طرد أحدا من بیته, فقد طرد من بیت الله.. 
من جنة الله.. وحق عليه العذاب المقيم.. وكان هذا هو اعتقاد 
فل آي وهم يرتمشون, كل منهم ينتظر حكم ی 
غضيه ونقمته. . ولكن الواقع أن أبى لم يكن يتصرف هذا | 
التصرف إيمانا منه بأنه فعلا ولى من أولياء الله.. ولا اقتعالا | 
لصورة من صور الشعوذة التى قد تجوز على عقول القلاحین, | 
ولكنه كان يطرد من بيته كل من يعلم أنه باع نفسه للدائرة 
وأصبح عميلا لها ينقل إليها الاخبار. ويشترك فى مؤامراتها, 
ولم يجد عقابا لمثل هذا الإنسان آخف من أن يحرمه من الأكل 
على مائدته.. ولم يكن أبى يهمه أن يبيع الفلاح عمله للدائرة | 
فالفلاح يجب آن يعمل مهما بكس آجره. وما دامت الداشرة هی | 


| 


التى تملك كل الأرض فهو مضطر أن يعمل لها.. ولكن هناك 
فرقا بين أن يبيع الإتسان عملهء وأن يبيع نفسه.. ولم يكن أبى 
من الطعامء فالطعام الذى كنا نقدمه لم يكن دسماء ولم نکن أ 
أغنياء إلى حد أن نقدم طعاما دسما لكل هؤلاء الناس كل ليلة.. | 
ولكنه كان عقابا آدبياء قكل من كان يطرد من بيت القماشء كان ١‏ 
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يزدرى من آهل القرية جميعا.. وكثيرون منهم كانوا لا يطيقون 
هذا العقاب طویلا. فيعودون إلى بيتنا بعد أسبوع آو آسبوعین 
بعد أن يتطهروا ویستردوا تفوسهم.. وکان آیی يحس بمن 
تطهر منهم فيفسح له مکانا واسعا حول صوان العشا... 
والذین لا یتطهرون کانوا غالبا ما يرحلون من القرية إلى 
إحدى القری الآخرى التی تقع فى آملاك الداثرة. 

كانت هذه هى قوة آبی. 

وقد حدث يوما أن آمر كامل بك مرتضى رجاله بقطع المياه 
عن أرضنا.. وأمر يتشغيل مكتات الرى التی تملكها الدائرة ليل 
نهار حتى تشفط كل المياه قبل أن تصل الینا.. وكانت هذه المياه 
تلقى فی أرض ليست فى حاجة إليها.. بل كانت تفسد الآرض 
التى تلقى قيها.. إلى هذا الحد يلغ العناد. 

وفى المساء خرج رجال القرية صامتین» وكل منهم يحمل 
طنيورا آو جردل شادوف.. جمعوا كل طنابیر القریة. وسرقوا 
بعضهم من مخازن الداثرة.. ثم تسلل بعضهم إلى آرض 
الداثرة, وغطسوا قن الترعة ونزعوا منها مواسیر مکنات 
الری.. تم ألقى الرجال بالطنابیر والشوادیف فى مياه 
«الجنابية» التی تدققت فيها الیاه. ويدءوا يعملون.. اكش من 
عشرين طتبورا وعشرين شادوقا.. عملوا طول الليل. 

وفى الصباح» كانت آرضنا كلها قد ارتوت. 

وكان الرجال قد رفعوا الطناییر وجرادل الشوادیف. 
واعادوا مواسیر الکنات إلى مکانها. 

و.. وجن کامل مرتضی. 

وعاد کامل مرتضی واصدر آمرا بان کل من يعمل من 
الفلاحین فى آرض الشیخ القماش, لا يعمل فى آراضی 
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الداگرة.. واصبح بسلط علیهم رجال الرکز.. ولم نیاس.. 
آصبح الرجال یعملون فى آرضتا باللیل. . دون أن يدرى آحد. 

حوادث كثيرة. 

وأخی فوس ال شمه يحمل هة ومعه آثنان من رجالتاء 
یطوفون طول الليل حول الارض. وزريبة البهائم. والخزن. 
لیصدوا اعتداءات رجال الدائرة. 

ویبرغم دك . 

برغم کل ذلك. 

لم يكن آبی ثاثرا على الامیر.. الامیر ولی الدین سامح.. 
اج ی . وکان يؤّمن بان 
ال والاسترحامات إلى الامیر 
يشكو له ظلم ناظر الدائرة» ويطالب بعزله.. بل إن أبى حاول 
آکثر من مرة أن يتقاوض مع كامل بك مرتضى وذهب إليه قى 
السراى ينفسه أكثر من مرة. 

وقى آخر مرة ذهيت معةا. 

ذهبنا إلى سراى الأمير التى تقع فیها مكاتب الداشة. 

وجلست بجانب آبی على دكة خشبية بجوار باب مكتب 
كامل بك مرتضى.. جلسنا طويلا.. من الساعة العاشرة صیاحا 
حتى الثانية بعد الظهر.. لم يقدم خلالها فنجان قهوة إلى آبی.. 
ولا آهتم به آحد.. ثم فجأة فتح باب المكتب وخرج کامل 
مرتضی, منفوشاء سميناء له كرش ضهم. ووجهه لون 
طربوشه الطويل المعوج قوق رآسه. ووقف آمام آبی ينظر إليه 
فى قرف وقد هم أبى واقفا أمامه.. وقال كامل مرتضى قی 
عجرقة تنطلق من أنقه كالصفير : 
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- ذعم.. افند 
وقال آبی فى دعة : 
أصل.. 


وقاطعه كامل مرتضصی صارخا : 

- آنا تارف كل حاجة.. اسمع يا راجل يا دجال انت إذا 
ما کنتش حتبطل نمردةء وتمشى زى الجزمة القديمة. آنا 
حاوديك فى داهية. حاحط ذقنك فى الطين.. فاهم. 

وارتعش أبى فى غضبء وقال فى صوت يحاول جهده ألا 
يكون صراخا : 

- أنت ما تقدرش تعمل حاجة.. فيه اللى أكبر منك.. واللى 
آکیر من اللى أكير منك. 

وصرخ كامل مرتضى : 

- أنت بترد على يا راجل يا دجال. 

ثم رفع كفه وهوى بها على صدغ أبى. 

ووجدت تقسى أهجم على كامل مرتضی آضربه بيدى فى 
| كرشه. وأضريه بقدمى قی ساقه. 

وكامل مرتضى يصرخ : 

- امش اطلع بره.. خدوا الراجل ده برد. 

وآبی حنی رأسه صامتا. 

وجذبنا رجال الداثرة إلى الخارج. 

وظل آبی صامتاء وانا صامت بجانیه آقاوم دمسوعی يكل 
[رادتی» وما کدنا نقترب من القرية» حتی ترکته. وجریت إلى 
شجرة الجمیز. والقیت بنفسی تحتها. . دفنت راسی فى 
ترابها.. ویکیت.. بکیت كثيرا. 
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وعندما انتسهت كل دموعی» ورفعت رأسی» وجدت رزق 
جالسا یجانبی ینظر إلى بینین حزینتین» وفمه مفتوح إلى 
آخره یسیل مته لعایه.. وقلت وأنا مازلت آنهنه بالیکاء : 

- ضربوا الشیخ التماش يا رزق.. الراجل ضرب أبويا.. 
ضر به قدامی. 
صدرى.. الكراهية والحقد.. الحقد على عامل مرختضی.. وعلی 
الآمير.. وعلى الملك.. وعلى الدثيا كلها. 

وو ينكان إلى كناد 

كد لع عبتاو معا ناخ م اتود الكزيكة: وی 
مها كوه مرحة ا کے احرج هن عه ا اوق 
القذر» حبة جوافة, وقال فى بلاهه : 

- خد دی - 

واخذت منه خبة الجواقة ضنامتاء وفى عينى تساو کانی 
آساله عن الطريق. 

وعد يؤمين: 

يومين فقط. 
بعیدا.. فی زواعة الدافرة.. وخرج الضاس كلهم الی آطراف | 
القرية یراقبون السنة النار وهی تلتهم فى سرعة وجنون آعواد 
بين الناس عن رزق.. ولکن رزق لم يكن بين الناس.. ولم يهتم 
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قمح. فقد کاأنت الأعواد جافة والريح هاكجة. 


وجن كامل مرتضى. 

وجن الأمير فى القاهرة. 

وجنت وزارة الداخليةء والدیر والأمور» والضایط, 
والعمدة. وشیخ الخفر. 

ودار تنحقیق قاس سريع. 

وکان يمكن أن یقبض على آبی.. ولکن آبی كان قد سافر 
منذ يومين إلى القاهرة لیحاول أن يقابل الآمير لیشکو له کامل 
مرتضی. وثبت أنه قضی هذین اليومين على باب الامیر. 

لم تثبت التهمة على أحد. 

حجزوا العشرات فى الرکن» ولم تثيت التهمة على أحد. 

ولم يكن أحد يعلم من آشعل الحريق.. أبى كان صادقا وهو 
يقسم أنه لا يعلم من الجانی.. وكل الناس لا يعلمون. 

آنا وحدى الذى كنت أعلم. 

إنه رزق. 

وذهبت ليلة الحريق أبحث عن رزق فى كل بيت من بيسوت 
القرية. فلم آچده.. وذهبت إلى شجرة الجميز وانتظرته تحتها.. 
انتظرته طويلا.. وعتد الفجر رأيته قادما من يعيد يعرج على 
ساقه السیمتی» ویرفع كتفه الکتعاء. وصندوقه الصفیح تحت 
أبطه.. وما كاد پقترب حتی لمحت عینیه متسعتین اتساعا غريبا, 
تطلان من خلال الطین الذی یکسو وجهه وتلمعان لمعة 
الجنون, وصرخ بمجرد أن رآنی : 

- شفت النار يا مأمون.. النار.. النار.. النار اکبر من کرش 
کامل مرتضی.. آگیر. 
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وجلس بچانبی تحت الشجرة. 

وقلت له میتسما كأنى أستدر جه : 

- كنت فين يا رزق ؟ 

ونظر إلى بعینیه الجنونتین» ثم قال بصوته الحشرج الذی 
يتعثر فی عاهته : 

- الثار يا مأمون.. النار.. النار.. 

ثم مدد جسذة على الأرض» وألقى رأسه على ساقی» ونام.. 
كالطفل البریء.. وفمه لا يزال مفتوحا ولعابه يسيل.. وعليته 
الصفيح الصدكة فى يده يضغط عليها بكل آصابعه. 

وركزت عينى فوق العلبة الصفيح. 


إنى اعلم ما فيها. 
آنا الوحيد فى القرية كلها الذى يعلم ما فى العلبة الصفيح 
الصدكة. 


وقد حفظت سر رزقء 

ومع الأيام حفظ التحقيق فى حادث الحریق, وأضيف إلى 
رصيد کرامات أبى كرامة جديدة. ققد انتشرت بين الفلاحين 
قصة تقول إن الشيخ القماش ذهب وهو فى القاهرة إلى 
ضريح الحسین, وأشعل عودا من الثقاب وألقاه فى الهوام. 
فسقط العود مشتعلا فى بلدنا وأحرق قمم الدائرة. 

۵ © © 

وزوجوا «سییلة» وهی قى الرايعة عشرة من عمرها.. 
زوجوها إلى كلاف کآبیها يعمل فى زرائب الدائرة. 
بأن الأمر لا يهمنى.. تجمدت.. وازددت انطواء تحت الجدار 
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آتجنبها.. ألا التقى بها.. كأنى كنت أخشى لو واجهتها أن ينهار 
الجدار العالی.. کأنی فى دخيلة نفسى كنت حريصا على 
الإبقاء على هذا الجدار العالى أكثر من حرصى على الإبقاء على 


حبی.- 

ولکننا التقینا.. فى صباح يوم زواجها.. التقينا فى حوش 
دارنا.. ووقفت آمامی صامتة. تنظر إلى بعینیها الستخیثتین.. 
وکانت ١‏ ستفائتهما قى هذا اليوم أكبر وأعنف.. استفانة 
أن آفعل.. كيف أغيثها واغیث نفسی.. لا شىء آستطیعه.. هذه 
الجدر العالية قائمة» وستظل قائمة.. إنها آفوی منی ومنها.. 
ومن القرية کلها.. ومن مصر کلها.. ومن العالم آچمع.. 

وتمتمت : 

- حاتتجوزی الفا پابت. 
یقف بینی وبینها. 

ولم ترد على .. ظلت تنظر إلى بعینیها الستفیثتین. 

وعدت أتمتم : 

- والله كيرتى واتجوزتى يا سبيلة.. مبروك.. 

ولم ترد على أيضا.. وسحبت عيتيها المس تغيثتين وجرت 

وأصبحت لا أطيق حياتى فی القرية. 

بدات أشعر بطاقة ثورية هائلة تتململ فى صدری, وتهدر 
كأنها برکان على وشك الانفجار.. لم يعد شىء يرضيتى:؛ 
ولا شىء یکفینی.. وهذا الشعب الصغير الذى يحيط هه 
شعب القرية - أصبح يمثل حدودا ضيقة تلتف حولى كقضيان 
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السجن. . وعناد أبى وصلابته لم يعد يكفى لإقناعى. ٠‏ إتى اتطلع 
إلى حدود آوسع.. إلى معركة آکیر.. وقترات طويلة من الزهق. 
والملل تنهشنى . 

الى ان خلت الشهادة ی > والتحقت مكلية التجارة , 
فى حى المثيرة. 

وخلال الأساييع الأولى من إقامتى فى القاهرة التقيت 
يعبدالحميد ابو الذهب.. طالب فى كلية الحقوق.. يكبرنى بثلاثة 
أعوام.. من عندنا.. من الدقهلية.. وهى جاد فى مظهره.. تيرق 
عيناه الضبوفتاق وسط ويه لاس وش فتاه از هة 
مزمومتان داثما کانه یخفی خلفهما قنبلة. وانفه الکبیر مشقوط 
دائما كآنه يضيق بالهواء الذی یتنفسه وشعرات قد سقطت عن 
رأسه كأنها احترقت ينار قکرد.. ویرغم مظهره الجاد فلم يكن 
وكان يشارك زملاءه قى لهوهم وفى لعب اليوكر والكونكان 
والکومی..وکانت له قدرة عجيية على اكتساب قلوب الناس.. 
علمنی الثورة.. وريما كان آول ما تعلمته مته هو أن كل هذه 
الظاهر السياسية والاچتماعية التی تحيظ مي ليست ظواهر 
طييعية.. ليست حقائق علمية کدوران الأرض» وشروق 
ا . ولكن ال اة السياسسية والاجتماعية هو 
97 وحسب حاجته. ا . واقتنعت 


سس ا سس 
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السماء.. وهذه الشخصيات الزعامية التى كانت تملؤنى رهبة 
وأتا آردد اسمها فى القرية. ليست شخصيات أنيياء. ولا رسل, 
ولا عباقرة, إنها مجرد ناس.. وکل شیء يمكن تغييره.. أسهل 
مما كفي قودة الخدام, 

" ویدأت تجتاحنی شهوة عارمة للت غبير.. تغيير كل شی۶.. 
حتی التقالید الاجتماعية التی عشت حریصا علیها طول عمری, 
يجب أن تتفیر.. والسخط پستبد بی.. سخط عنیف یعذیتی.. 
يحرقضء قلق کاله الا امدق کل من جولى و کفرت 
یکل شیء.. كفر فيه مقت» وفیه كراهية:ء وفیه ازدراء.. لم أعد 
آومن بشیء إلا یمعان مجردة» لیس لها شكلء ولیس لها مقر.. 
الحرية.. العدالة.. الشعب.. التقدم.. و.. و.. واسیر داثما خلف 
عبدالحمید.. يأخذنى معه إلى اجتماعات الثوار.. واشترك معه 
فى تدبیر الظاهرات. وطبع التشورات وتوزيعهاء وتدییر 
عملیات التخریب.. وکنت عنيقا حاداء واكتسيت اسما كبيرا بين 
ثوار الطلبةء وقبض على آکثر من مرة.. ویفرج عنی لاعود آکثر 
عنقا وحدة» ومجال ثورتی يتسع آمامی.. إته یتسم لیشمل 
مصر کلها.. ولکنی مازلت آحس فى قرارة نفسی بأن کل هذه 
الثورة تنطلق من قریتی.. وان اساس کل التغييرات التى أسعى 
إليها هو تغییر ما یجری فى قریتی.. أن أعزل کامل مرتضی.. 
وآن آذل الأمير ولی الدین سامح.. وآن آهدم آملاك الدائرة التی 
تحاول أن تمتد لتبتلم الاریعین فدانا الثى نملکها. 

© © © 

وجاءت آمی لتزورنی فى القاهرة تحمل أسبتة الفطیر 
الشلتت. والزبد والقشطة, والعسل, وققص الفراخ والبط, 
وتجر وراء‌ها سبيلة. 
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نعم, سييلة. 


إلى.. فقد جرت التقاليد فى طبقتنا ‏ طبقة آعیان الریف - عندما 
ترسل آحد أولادها إلى القاهرة لیتعلم» أن ترسل معه امرأة من 
القلاحات.. قد تكون مطلقة: أو قد تكون زوجة.. ولا تكون أبدا 
بکرا.. لتخدمه. ولتشبع شبابه حماية له من نساء الدينة.. |نها 
تقالید یقرها الاباء والأمهات ویقرها الفلاحون.. تقالید. حتی 
لو كانت فى حقیقتها نوعا من الدعارة السرية. 

وحاولت أن أجادل آمی ۳ 

الها آنه هيك معالت تاه 

ونظرت إلى أمى وقد شق وجهها الطیب ابتسامة خبيثة : 

- آهی يا بنى تخدمك بدل ما تحتاج لحد من بتوع مصر.. 
دی بنت زی الجن. 

قلت : 

- يس دی مسكولية.. وأنا طول النهار برة البیت.. وآخاف 
أسييها لرجد‌ها: 

وقالت آمی وذكاؤها الطيب السکین یلمع فى عينيهاء 
وایتسامتها الخبيثة تتسع : 

- ما تخافش.. آنا ضمناها.. یعنی مش عارف سبیلة. 

وعبثا حاولت |قناعها. 

وقد عادت آمی إلى القرية بعد آیام» ورفضت باصرار أن 
تأخذ معها سبيلة.. تركتها لى. 

وقضيت الليلة الأولى اتقلب فى فراشى.. عروقى تتمزق.. 
ضلوعی تنطبق على صدری.. أكاد لا أستطيع أن التقط 
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أتقاسى.. وسبيلة راقدة فى المطيخ. على البلاط.. هل يمكن أن 
آدعوها إلى فراشى.. هل يمكن أن ينقلب كل هذا الحب الذى 
عشت قيه عمرى کله, إلى مجرد امراة فى الفراش. 

وقمت من فراشى وخرجت من الغرفة.. لا آدری لاذا..ریما 
فرق عش وات هول مكومة على الارن محا النات.. 
ورقعت إلى وجهها الذى يختلط فيه لون الارض بلون المرض. 
وقى عينيها هذه النظرة الستفيت. 

إنها تعلم انا جاءوا بها إلى. 

إنها تعرف دورهاء وقد ارتضته. كالقدر. 

ووجدت نفسى آصرخ فیها وآنا ارتعش : 

- قاعدة هنا ليه با بت. 

وقالت وهی تهب واققة وتقف مرتعشة کرعشتی : 

- یمکن تکون عایز حاجة يا سی مآمون. 

ودون أن آدری» رفعت يدى وهویت على صدغها.. ثم آنهلت 
علیها ضربا.. لم أكن أضربها.. كنت آضرب هذه التقال بد.. 

- اوعی تانی مرة تخرجی من الطبخ من غير ما قولك.. 
انجری قدامی. 

وجرت من آمامی مذعورة. 

ومضت ثلاث لیال وانا أتعذب. 

آتعذب بثورتی. 

وأتعذب بشبابی. 

وأتعذب بحبی. 

وأتعذب بهذه التقاليد. 
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ثم لم أعد أطيق.. استيقظت فى الصباح. وصرخت قيها : 

- لمى هدومك يا بت. 

ثم اخذتها وهی مستسلمة ودموعها تنبثق من عينيها 
المستغيثتين. وعدت بها إلى القرية.. رکبت معها القطار حتى 
محطة الرکز. ثم تركتها تسیر وحدها إلى الكفر وهی تتعثر 
وتنتفض کالعصقور المبلل المكسور الجتاح.. ولم آدخل أنا 
القرية.. انتظرت فى محطة المركز حتى ركيت القطار الذى عاد 
إلى القاهرة. 

© © ها 

ومرت ستوات. 

سنوات عنيقة.. وئورتی تزداد حدة وتهورا.. لم أعد آری 
شیف إلا بریق الثورة.. ولم أعد أريد شيتا إلا أن تشتد عاصفة 
الثورة حتی تقتلم كل الاشجار. وكل الييوت وكل الجذور.. 
ودخلت السجن مرة آخری.. وفی هذه الرة علم آبی. فجاء إلى 
القاهرة لیتوسط حتی یفرج عنی.. یتوسط لدی من.. لدی 
الأمير ولی الدین سامح.. وقد آفرج عنی فعلاء ولا آدری هل 
آفرچ عنی بفضل وساطة الأميرء آو لأن الحکومة رأت الافراج 
عنی بلا وساطة.. لا آدری.. ولکنی أحسست بدمائی كلها 
الامیر.. إنه لا یعلم آن ثورتى ثورة على الأمیر.. انه لا یعلم آنی 
سأسير إلى آخر الطریق حتی أحطم هذا الأميرء وکل الامراء.. 
سواء سچنت آو شنقت.. ومن هذا الیوم تعودت أن احتقظ قى 
البیت بمجموعة من الخطابات کتبتها مقدما إلى آبی» حتی إذا 
سچنت مرة آخری تولی آحد أصدقائى إرسالها إليه الواحد بعد 
الآخر. قیطمتن إلى آنی خارج السجن. 


ك علية من الصفيح © ۳۲ » 
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وأذكر أيامها أن آبی سألنی بعد أن أقرج عنی» وهو جالس 
فى شقتی بالمتيرة» ومسبحته بين يديه؛ والوقار والهيبة 
يكسوان وجهه. ولحيته البيضاء تشع نورا : 

- أوعى يا بنى تکون شيوعى. 

وسكت.. توددت.. لم آدر بماذا أجيية.. وعاد صوت أبى 
الوقور يردد : 

- إوعى يا بنی.. دول كفرة وملحدين. 

وقلت فى اختصار وآنا آدیر عینی عنه : 

- لا.. مش شيوعى. 

والواقع آنی لم اکن شیوعیا.. ولم آکن ایضا شيفا آخر.. 
لا شیوعی.. ولا |خوانی.. ولا وفدی.. ولا دستوری.. ققط 
ثائر. ثائر من أجل المعانى المجردة التى تملأ ورأسىء وقلبی. 
واعصابی.. الحرية.. العدالة.. التقدم.. مصر. 

والثورة تستبد بى. 

إلى أن حدثت. 

تحققت ثورة ۲۳ يوليو. 

ويسرعة .. أسرع من خيالى.. سقط کل شیء كالأوراق 
المشنة المحترقة.. سقط الملك.. وسقط الأمراء.. وسقطت 
الأحزاب.. وسقط كامل بك مرتضى.. وسقطت دائرة الأمير.. 
لقد استولت الثورة على كل الأرضء ووزعتها على الفلاحين.. 
صغار الفلاحین. ۲ 

وذهبت إلى قریتنا لأحضر الاحتفال بتوزیم الارض. 
الثورة بثلاثة آیام.. ودفنوه تحت هذه القبة الخضراء. 
وفی هذا الیوم.. يوم الاحتقال بتوزیع الارض.. اقترب منی 
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رزق العبیط. وفمه مفتوحء ولعابه یسیل, ثم نظر إلى بعينين: 
خيل إلى أن فيهما لمحة من الخوف» وصاح كأنه رآی فى 
وجهى شيكا أخاقه : 

دعاسي نا امون سین لتقم 

ثم ضحك ضحكة كييرة كريهة وانصرف عنى بسرعة كأنه 
EEE‏ 

ولم أعلق يومها آهمية, لما يقوله رزق.. إته عبيط. 

وعدت إلى القاهرة وأنا أشعر براحة.. راحة عميقة حلوة 
شملت كل کیانی.. ارتخت آعصایی.. وهداً قليى.. وخمدت النار 
فی رآسی.. إنى آحس أنى أديت واجبى وانتهیت.. من حقى 
الآن أن أستريح. 

وتعمت يهذه الراحة. 

ولعلی نسيت قریتنا. 

ترکت لآخى عبدالرحمن الاربعین قندانا كلها لیدیرها.. 
وبقیت آنا فى القاهرة. 


© © © 

یی ]لیا هت 

وکان صدیقی عبدالحمید قد عين رئیسا مجلس إدارة شركة 
العادن, ولم يرشحه لهذا التصب کفاءته فهو کخریج فى كلية 
الحقوق ومصام سایق لا نقلي شقا فى الخاد وان كان 
يدعى الفهم.. ولکن رشحه لهذا النصب ماضيه الثوری» وهو 
ماض لا یستطیم آحد انکاره. 

وعیننی عبدالحمید» مدیرا عاما للشركة.. فى الواقع أنه عين 
فى الشركة کل آفراد شلتنا القديمة.. إن العمل یتطلب تفاهما 


* علبة من الصفیح ا ۳۵ س 
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وتجانسا بين القاتمین به خصوصا فى هذه المرحلة التى 
نجتازهاء ولا يمكن أن يتحقق التفاهم والتجانس آکثر مما 
يتحقق بين أفراد الشلة الواحدة التى تزاملت منذ أيام الدراسة. 

وانتقلت من شقتی فى النيرة.. إلى شقة كبيرة أنيقة فى 
الزمالك تطل على نادى الجزيرة.. شقة من شقق الحراسة دلنى 
عليها صديقى عبدالعمزيز رفعت عضو مجلس إدارة شركة 
الحياة للتأمین» وهو من الثوار القدماء أيضا.. إنها شقة لقطة.. 
خمس غرف. والإيجار اثنا عشر جنيها فى الشهر.. ولم أدقع 
خلو رجل.. ولكتى كنت محتاجا لحوالى القى جتيه لأشترى 
آثاثا يليق «بالديكور» الذى تركه فيها صاحبها السابق الخواجة 
الذى هاجر من مصر.. وكان هذا سهلا أيضا فقد اقترضت 
البلغ من بنك النهضةء بضمان صديقى على الرجوشی. عضو 
مجلس إدارة البتك» وهو أيضا صديق قديم من التوار. 

إن تأثيث شقة ليس أمرا هينا كما كنت أعتقد.. لقد قضيت 
ستة أشهر مشغولا بتأئیثها قبل أن أستطيع الانتقال إليهاء 
والإقامة فيها. 

وأخذتى صدیقی عيدالمميد إلى التادى يوما.. نادی 
الجزيرة.. ليعرفنى بخطيبته الآنسة نيفين.. إنها ابتة فؤاد باشا 
خليل.. باشا سابقا طبعا.. وكل شیء فيه سابق.. انه وزير 
سابق من وزراء ما قبل الثورة.. وصاحب آلف فدان» سابقا.. 
وصاحب نفوذ. سايقا. 

وعندما قدمنى عبدالحميد إلى نيفينء قدمتى آیضا إلى 
شقيقتها مرفت.. ويسرعة أحسست كأنى واحد من العاظة.. 
عائلة مرقت.. أحسست بنفسی کأنی كنت أعرفها دائما.. كأنى 
كتت أبحث عنها دائما.. اتطلع إليها.. أتمناها.. إننا نتحدث حدیفا 
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واحدا.. ونبدو کانی آنا وهی تربینا قى بیت واحد.. ومرت 
بخاطری صورة السنين الاضية عندما كان یقف بینی وبين 
مرفت جندار آسود عال.: جدار يفصل بين شاب يمتلك آبوه 
أريعين قداتاء وفتاة يمتلك أبوها آلف فدان.. ووزس.. ولکن 
الثورة حطمت هذا الجدار.. حطمت الجدار الذى يفصل بينى 
وبين مرقت.. ولكن.. الثررة لم تحطم الجدار الأسود الذى 
يفصل بينى وبين سبيلة.. لم تحطم الجدار الذى يفصل بين 
«س ی » و«اللاسى».. و.. 

ولردك كل هه التو اط شزاس شرعة: سا وال 
سبيلة الآن.. مالى ومال القرية.. إن عملى ومسئوليتى هنا فى 
القاهرة. : 

ولم اکن آذهب إلى القرية خلال هذه السنوات إلا مرة أو 
مرتين فى العام.. لاقضی قی كل مره يوما أو يومين.. وكان 
رزق العبيط كلما ذهبت يجرى إلى وهو يحرج بقدمه اليمنى؛ 
ويرفع كتفه الكتعاء» العلبة الصفيح الصدئة تحت ابطه. ثم 
ييحلق فى وجهی» ويصرخ بصوته المشلول : 

- وال وقعت يا مأمون. 

ثم يعود ويجرى من أمامى كأنه يهرب منی» وضحكته 
المجنوتة تمزق آذنی. 

آف.. لقد بدات أزهق من رزق.. لماذا يتركون هذا العبيط 
مطلق السراح هكذا فى أزقة القرية.. إنه إنسان خطر. 

وكنت آقضی اليوم آو اليومين قى القرية. وأنا آرقب أخى 
ساخرا وهو يحاول أن يقلد أبى.. يجلس جلسته.. ويليس 
عمامتة.. وف يمسك مسیحته.. ويتحدث يصوتةه العميق المتزن.. 
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الصوانی» تغیرت وجوههم.. إتهم لیس وا من آهل القرية 
وقلاحيها.. إتهم ضابط المركزء والعمدة. ومو‌ظفی أ لجمعية 
التعاوتية. وأعضاء الاتحاد الاشتراکی. وموظقو الوحذدة 
الاجتماعية.. و.. 

إلى آن كانت هذه المرة الاخيرة التى زرت فيها القرية. 

ولا أدرى كيف حدث لیلتها كل هذا.. لا آدری ماذا حدث 
لی, ولا أى شيطان ركينى.. فقد ذهبت إلى غرفتى فى الدار, 
بعد أن جلست مع آمی» وحضرت مجلس آخی.. وقبل أن أخلع 
ثیابی» رأيت سبيلة تمر فى القاعة الخارجية» فناديتها.. 
واقتربت فى خطوات مترددة ووقفت عند الباب. وهی تنظر إلى 
بهاتین العینین المستغيثتين. 

وقلت لها بلهجة آمرة.. لهجة السيد.. إنى سيدها قعلا : 

- خشی يا بت. 

ووقفت جامدة عند الیاپ. 

- باقولك خشی. 

وآدخلتها غرفتی. 

واغلقت وراء‌ها الباب. 

وألقيتها على فراشی. 

وشهوة قاسية. عربيدة» مجنونةء تستبد بى. 

لم آکن آشعر بجسد سبيلة. 

ولكنى كنت أشعر بلذة قسوتی عليها. 

فخ 8 
عندما أطلقتها.. وخرجت من غرفتى تترنح كالفرخة 
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نی حقير.. وألم كوخز الإبر يتطلق فى صدرى.. ألم قظيع.. 
وانکفاآت على وجهى آبکی..الرجل يبكى.. الشائر يبكى.. المدير 
العام يبكى. 1 
وأنا أنظر بين قدمى.. وقابلت الناس وجلست وجفونى 
عرضما.. عرض القرية كلها. 

وجاء رزق العبیط إلى البیت. ونظر قى وجهى ثم صرح : 

- كده يا مأمون.. كده تقع يا مأمون. 


وهريت منه. 

إتى آخافه. 

وسالتی آخی فى المساء قبل أن يتجه إلى القاعة حيث مدت 
صوانی العشاء : 


- صحیم الکلام اللی بیقولوه شه. 

قلت وآنا مازگت منکس الرآس : 

- بیقولوا إيه. 

وقال آخی فى حدة : 

- بیقولوا إنهم حايحددوا اللكية بعشرین فدانا. 

ولم يكن سؤاله مجرد سؤال » كان فيه تمرد. وسخط. 
وتربص.. ورفعت رآسی فى وجهه وفتحت عینی کأنی رأيت 
الطریق الذی يقودنى إلى أن آرد للقرية عرضها الذی سلبته : 
- پاریت پا شیخ. 
وأشاح آخی بذراعه فى وجهی وهو یقول : 


9 علبة من الصفیح ۳ ۲۹ « 


اها عليه من الصقيح الصدىء .. *« 


- والله أنتم حاتودوا البلد فى داهية. 
ثم قام إلى القاعة وأنا أسير خلفه. وأنظر إلى ققاه فى 
شماتة.. شماتتى فيه يوم تحدد الملكية بعشرين فدانا. 

وانتهى العشاء. 

وانقض مجلس أخى. 

وها کدنا نتصرف إلى النوم.. حتى علا صراخ عتيف فى 
القرية. نزعنا جميعا من أسرتنا.. وجرينا إلى الخارج ورآینا 
الناس متجمعين عند حافة القرية ينظرون إلى حريق بعيد. 

إن الحريق فى آرضنا. 

أرض آخی. 

وهرع آخی إلى أرضه وخلفه خمسة من رجاله المدججين 
بالسلاح.. ويقيت آنا فى مکانی» وعلى شقتى ابتسامة 
مسكينة.. إنه تفس الحريق الذى شب منذ عشر سنوات.. ولكته 
شب هذه المرة قى ارضتا.. وأنا أعلم من الجانى. 

إنه رزق. 

رزق العبيط. 

ولن أدل آحدا عليه. 

ولکن. ش 

اذا آحرق رزق آرضنا ؟ 

وبقيت فى القرية لاکتشف ما جناه آخی علیها. 

لقد استطاع آخی أن یضع جمیم. آفراد عائلتنا فى قائمة 
العدمین الذين وزعت علیهم الارض» وأضاف إليهم اسماء 
جمیع من ظن آنهم یدینون له بالولاء.. وبعد أن تسلموا الارض 
استولی علیها لنفسه. آصبح هو الذی یزرعها.. هو الذی یعطی 
الحبء والمياهء والکیماوی.. و.. و.. وفی آخر العام یختص 
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تفسه يمعظم الدخلء ويترك الفلاح بلا شىء.. وكان يؤجر 
آرضه القلاحين بعقود سريةء ويطالب بالایچار مقدما.. و.. و.. 

وضج آهل البلدة من جشع آخی.. وبدآوا پلتفون حول 
عوض ا|سماعیل.. إن عوض [سماعیل كان طقلا لا یتجاوز 
الثانية عشرة عندما ترکت القرية منذ أكثر من عشر سنوات 
وهو يملك فى زمام القرية عشرة آفدنة. هو واخوته.. وقد 
رقض أن یخضم لزعامة آخی وجشعه.. إنه پتحداه فى إصرار . 
وعناد. كما كان آبی یتحدی کامل بك مرتضی. 

وقبل آسبوع ذهب عوض اسماعیل إلى أخىء لیحاول اقتاعه 
بعدالة مطالب آهل البلدة. فاحتد عليه آخی» وصفعه. 

وحرق رزق آرض آخی كما سبق أن حرق ارض الامیر. . ( 

وقررت أن آعمل.. أن آتحرك.. أن أحاول استرداد صداقة 
الفلاحين وثقتهم بنا.. ولكن عبشا.. إنهم يستقيلوتنى كما كانوا 
یستق بلون كامل مرتضى.. وينافقوننى.. ويكذبون علی, كأنى 
عدى لهم لا يملكون إلا سلاح الكذب ليصدوا اعتداءه. 

بقيت شهرا فى القرية. 

ولا أمل.. 

ورزق ینظر فى وجهى ويصرخ : 

- والله وقعت یا مأمون. 

ثم يهرب منی. 

ووه 

وفى هذه الاثناء وقعت حادثة رزق. 

لقد آراد بعضص شياب القرية أن بداعبوه. فتركوه نائما تحت 
شجرة الجمیز» وسرقوا علبته الصفیح من تحت ذراعه. 


" علبة من الصفیح "ا ۱ ك 


8 علبة من الصقيح الصدىء .. 8ه 


واستی قظ رژق.. وعندما لم یجد علیته. حن.. وجرى وراء 
الشيانء ولحق بواحد منهم» فاطبق على عنقه» وآلقاه على 
الارض, وظل يضغط على عنقه وهو یصیح «العلبة.. الط بة» 
إلى أن اختتق الشاب بين يديه ومات. 

وقبضوا على رزق وهو لا یزال يصرخ بصوته الشلول 

- العلبة.. العلیة. 

وهم یضربونه على قفاه. 

وسجنوه قى سجن المركز. 

وقد درت أياما آبحث عن علبة رزق.. العلية الصفیح 
الصدكة.. إلى أن وجدتها ملقاة فوق أكوام السباخ.. فحملتها 
وذهيت إلى المركزء وطلبت مقايلة رزق.. ومددت له يدى بها.. 
وما كاد يلمح علبته حتى انطلقت الفرحة فى عينيه.. والتقطها 
منى قى لهفتة. وأخذ يمسح عليها بيده» ثم فتحهاء وبعد أن 
اطم‌آن إلى ما فيهاء أعاد إغلاقها.. ثم تردد قليلا ورفع إلى 
عينيه.. ورآیت فى عينيه هذا الحب الذى لم أره فى عینی 
صديق آخر.. ورأيت فى عينية شيثا آخر.. رآیت فيهما هذه 
النظرة التى كان أبى یستقبل بها الفلاحين الذين يطردهم من 
بيته عتدما يعودون إليه يعد أن يطهروا تفوس هم.. واحسست | 
كأن هذه النظرة.. تغسلتی.. تغسل روحی.. تغسل قلبى.. 
تغسل عقلى.. تطهرنى. 

ومد رزق الی یده الع وقال بصوته الحشرج الذى 
تمزقه عاهته : 

- خلیها معاك.. آمانة. 

قلت : 


- دی علبتك يا دزق. ۱ ۱ 
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قال وهو يبتسم ابتسامته البلهاء : 

- علبتنا احذا الاثنين. 

ثم آدار لی ظهرهء وترکنی» وسار يقدمه العرجاء > وکتقه 
الكتعاء» عاكدا إلى سجن المركز. 
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والقطار يعود بی إلى القاهرة. 

لا أعلم إلى متى اس تطيع أن أحتفظ يهاء وهل لى من القوة 
ما يعينتى على الاحتقاظ بها. 

لا آدری. 

كل ما أدريه أنى لن آتزوج مرفت. 


الا علية من الصفیح ك ۳ ". 


متى رأيتها لأول مرة ؟.. 


لا أدرى.. 
ولا آدری متی اکتشفت أن مابینی وبینها 
]ا هی الحپ. 


لقد فتحت عينى على الحياة وهی فيها.. تسكن فى حيتا.. ' 
حى حدائق القبة.. فى نفس الشارع.. فى البیت المجاور.. 
والعائلتان تتزاوران.. وهی صديقة لأختى. 

وکنت اکبرها بعامين. 

ووجدت نفسی دائسا معها. مثذ كنت تلمیذا فى روضة 
الأطقال: وآنا آعود من المدرسة لأجدها فى بیتنا تلعب مع أختى 5 
وكنت آلعپ معهما. لا لم نكن نلعب .. كانت آختی عادة 
| تقصرف الى اللعب. واجلس.انا وصفية نتحدث.. ربما كنا تمكن 
حکایات الاطفال.. ولکنه كان داثما حديثا هادئا ناعما.. لیس فيه 
صراخ الاطقال ولا مشاداتهم.. وکانت صفيةء ونحن مازلنا قى 


* 66 9 علبة من الصفیم ك 


8 كل هذا الحب.ه 


ذلك العمر» تشعرنى دائما بأنى أكبر منها.. وأنى آفهم کل شئ 
لا تفهمه.. وكانت تستمع إلى كل مأقبوله وهی مبهورة 
مستسلمة, كانى آفتح لها آبواب دنب | عجمية.. وكنت آنا أحس 
فتك ذلك العف > حماسن عامكن سكو تی عن ضفیة, کت 
أدخر نصیبی من مكسرات رمضان» ومن كعك العيد ومن قطع 
الشيكولاتة التى توزعها علينا أمى فى الناسبات» لاعطی لصفية.. 
وكنا عندما ننزل إلى الشارع.. لالعب آنا الكورة مع الأولادء 
وتلعب هی الحجلة» آو «نط الحیل» مع الینات» اجد نقسى التفت 
بين الحین والحین باحثا عنها.. عن صفية.. کانی أطمئن علیها.. 
فإذا حدث لها شئ.. آی ی .. کأن وقعت وانجرحت رکبتها» أو 
عاكسهاء آحد الاولاد. جرت إلى باكيةء وهی تصرح : 

ثم تشکو إلى. 

وکنت داتسا قادرا على آن آجفف دموعهاء وأرضيهاء 
واحمیها.. وکانت العاظلتان معترفتین بهذا الصداقة. أو هذا 
الحبء أو هذا الاندماج.. لا آدری ماذا اسمیه.. ماذا آسمی ما 
كان بینی وبين صفية ونحن مازلنا طفلین.. لا ادری.. فکانت 
آمی لا تسال عنی الا ویشمل سوالها صفية : 

- محمد وصفية راحو فين ؟.. 

وكانت ام صفية ترسل وراءنا الخادمة. 

- روحى شوقى محمد وصفية فين ؟ 

دائما. محمد وصقية. 


وربما كانت هذه العاطقة الحلوة المبكرة هی التى جعلت منى 
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هذا الطقل الهادیء. العاقل الذی تفتخر به آمی.. لقد كنت طقلا 
آکبر من عمری.. لم آکن متعالیا على آصحابی الذین فى مثل 
عمری.. ولا جافاً.. لا.. كنت آلعب مع الاطفال» واتحدث 
حدیشهم. ولکتی كنت أكثر منهم جدية.. أو على الاصح كنت 
أكثر منهم اكتفاء وشيعا عاطقیا.. لم أكن آرتکپ حماقات 
الأطفال.. لم آفکر یوما فى أن أعاكس المدرس.. أو أسرق شيكا 
من وراء ظهر آمی.. فكنت رجلا فى عمر الأطقال. 

ثم لا آدری متی بدأ یتطور حبی لصفية.. ريما عند ما بلغت 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.. ققد بيدأت آکتشف لون عيتيهاء 
وآتفها الصغیر.. وشقتيها.. وتسريحة شعرها.. ویدات أكتشف 
الثوب الذى ترتدیه. والطريقة التى تنقل بها خطوتها فى مشيتها. 

وبدا هذا الإحساس الجديد يقلقنى.. يحيرنى.. لم تعد صفية 
مجرد حقيقة بديهية فى حیاتی» بل آصبحت موضوعا يأخذ 
تقكيرى.. وبدأت آعانی اللهفة عليها. 

لم أعد أعود إلى البيت وأنا واثق من أنى سأجد فيه صفية.. 
أصبحت أتساءل هل سأچدها فى البيت.. ويغوص قلبی عتدما 
يداهمنى الاحتمال بأتى قد لا أجدها.. وعندما كنت طقلا 
لم آکن واثقا ولا حائرا.. ولم أكن أعود إلى البيت لا ملهوقاء 
ولا غير ملهوف.. إن كل هذه العواطف والانفعالات.. الثقة 
والشك.. والتأکد والحيرة.. و.. و.. كل ذلك لا يخطر فى حياة 
الاتسان إلا عندما یبدا الإنسان فى صنع حياته بنقسه.. 
والأطفال لا يصنعون الحياة, ولكن تصنع لهم الحياة. 

وكنت دائما - إلا نادرا - آجدها فی البيت. 
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وكنت آلمح فى عينيها تفس الحيرة التى آعانیها.. الحيرة فى 
عواطف و)حاسیس بدأت تملا صدرها كاليخارء دون أن تفهمها 
آو تعرف من آين انطلقت ولا إلى أين تستقر.. وکان یبدو آنها . 
لم تعد تأتى إلى بیتنا تلقائياء ولكنها كانت تأتى عن عمدء وقد 
بدأت تعرف آنها تأتى لترانیء لا لتزور أختى. 

وتطور حدیخنا.. كبر.. لم يعد حدیث آطقال.. ولا حديث 
ناضجين.. ولکنه حديث هذا العمر الحلو الذی یختلط فيه 
الخيال بالواقع» وتبدى فيه البديهيات كأنها اكتشاقات» ويبدو 
فيه كل شئ كأنه شع جديد يثير الدهشة.. ولكن صفية خلال 
أحاديثنا لم تتغیر, إنها لا تزال دائما تشعرنى بأتي الآكبر 
منها.. وأتى أفهم كل شيع لا تفهمه.. وآنی السئول عنها.. تكاد 
تشعرتی بأنی رجلها. 

وآثا أكير. 

وكلما كبرت عذبنی شئ غامض لم اکن آدری سره.. ولکنی 
آشعر به كلما استوع بت عيناى تفاصيل أكثر من الخطوط الى 
ترسم صفية.. خطوط وجهها.. وخطوّط قوامها.. وهذه 
الخصلة من شعرها الناعم التى تقع آحیانا قوق جبينهاء 
فتؤيحها بيدها كأنها تنهرها.. وهذه النظرة المتساظة الترقبة 
التى تطل من عينيها كأتها تيحث عن شئ جديد.. وهذه 
الابتسامة الهادكة الناعسة القی ترقد فى استسلام بين شفتيهاء 
كأنها مستسلمة لى. 

وقد عرقت الآن آنی أحب صفية. 
ولكنه ليس الحب الذى يعذينى.. إنه شئ آخر 
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شئ ريما كان داخل الحبء وريما كان خارجه. 

وكان هذا الشئ.نتطلب كل إرادتى » إرادتى القجة الصغيرة 
لأقاومه.. وكلما شعرّت بحاجتی لبذل مجهود أكير فى المقاومة, 
اتتابتى شعور غريب بالخوف.. نعم. الخوف.. لا آدری من 
ماذا.. ولكن بدات تمر على فترات كثيرة أشعر قيها بهذا 
الخوف.. الخوف علی حبی. 

وفی هذه السن. . وكثت فى الخامسة | وصفية فى 
الثالثة عشرة.. لاحظت لاول مرة آنها قد بدأت تسوی حاجییها 
باللقاط وثرت على غير عادتىء وصرخت فیها : 

- إيه اللی عاملاه فى حواچيك ده ؟ 

ونظرت إلى بعینین مرتعشتین وقالت فى ذهول : 

- مش عاچبينك ؟ 

قلت وآنا مازلت آصرخ : ˆ 

- لا.. مش عاجبنی. 

ونظرت إلى صفية برهة ثم انبشقت الدموع من عينيهاء 
وجرت من آمامی وهی تبکی. 

ولم آشعر یوم ها بدموع صفية: ولا جریت وراء‌ها 
لأصالحهاء فقد وقعت ساعتها فى توبة عارمة من هذا الخوف.. 
الخوف الذی بدا ینتابتی منذ شهور.. ولکته فى هذا الیوم كان 
خوفا آکیر.. احسست آتی یدات آکتشف سر هذا الخوف.. إن 
صفية تكبر آسرع مما أكبر.. إنها ليست آصغر منی.. انها 
آکیر.. وستكير آکشر.. وأكثر ولن أس تطيع أن الحق يها آيدا.. 
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ولم تعد صفية إلى تسوية حاجييها بالملقاط. 

وكنت الحظ الشعيرات الخضراء تنبت حول حاجبیها دون 
أن تنزعهاء قلا آیتسم لهاء ولا أعلق بشئ.. ولا حتى أشعر 
بالامتنان لها لأنها اطاعت كلامى.. فقد كنت آشعر بالغيظ.. 
الفیظ منها لأنها تكبر فى عمرها آسرع مما آکبر قى عمرى .. 
وامتناعها عن تسوية حاجبيها لن يوقف سرعة عمرها.. لن 
يعيدها إلى عمری. ۱ 

وجاءت يوما.. ودخلت هی وآختی إلى حجرتی.. وكنت 
جالسا إلى مكتيى أستذكر دروسی .. والتقت إليهما وبدانا 
نتحدث.. وقد كنت الاحظ فى نقسى أنى بدأت أتحدث كلما 
كانت صفية معى بلهجة فيها كثير من التعالى والغرورء كآنى 
أحاول داكما أن أقنعها بانی أكبر منهاء ومازلت آفهم 
مالاتقهمه.. مازلت رجلها. 

وترکتنا آختی وخرجت من الحجرءة لبعض شآنهاء كما 
تعودت أن تفعل فى كثير من الأحيان.. لا تعمدا منهاء ولکن لأن 
صفية لم تكن آبدا ضيفة فى بیتنا.. إنها واحدة منا. 

وانحنت صفية على مکتبی تقلب فى الکتاب الذی أقراً فیه.. 
كما تعودت أن تفعل منذ كانت طفلة.. ووجدت نقسی فجاة 
أعانى هذا العذاپ الذی عانیت منه طویلا.. آعانیه وصفية قريبة 
جدا منی.. کتقها تلامس کتقی.. وعطر آنفاسها يماد آنفی.. 
وشعرها الناعم السترسل يهف على وجهی.. وهی تتکلم.. 
ولکنی لا آسمعها.. إن کل حواسی مركزة فی استجماع |رادتی 
| ل#قاوم بها هذا العذاب الذی یمزق عروقی.. وبدأ کلام صفية 
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يتقطع.. ثم عدن و آنا صامت.. وم شت برهة طویلة.. 
طويلة.. ونحن صامتان.. ثم رفعت إلى عينيها.. والتقت نظراتنا 
لقاء طويلا.. صامتا.. وآتفاسنا مبهورة.. وشئ کصهد النار 
يلف وجهينا.. ثم اقتربناء وجهی من وجهها.. ثم استقر خدها 
على خدى.. برهة.. لحظة.. ثم رفعت وجهها فى انتفاضة كأنها 
خافت أن تحرقها التار وجرت متعثرة خارج الغرفة.. خارج 
البیت. 

وکانت هذه قبلتنا الأولى. 

اول قبلة فى حياتها. 

واول قبلة فى حیاتی. 

ولم تكن قیلة. ‏ 

كانت مجرد لمسة. 

وانحنيت قوق مكتبى أرتعش. 

ولم آستطع النوم لیلتها. 

إني مازلت أرتحش. . وفى طليات رعشتى أشياء كثيرة.. فيها 
عذاب» وقيها فرحة.. فرحة كبيرة. 

وفى اليوم التالى جاءت خادمة صفية الصغيرة إلى بيتنا 
تيحث عنى.. وأعطتنى كتابا قالت إن صنقي؟ة ترسله لى كما 
وعدتنی.. كتاب من كتب المدرسة لا قيمة له.. وقبل أن آتعجب 
اكتشفت أن بين صقحات الكتاب خطابا کتبته لى صفية. 

آول کتاب تکتبه لی. ۱ 

ویدآنا عصر الخطایات. 

والعجيب أن هذه الخطابات 5 مما قریتنا.. 
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فلم تعد صفية تأتى إلى بيتنا كل يوم كما تعودت.. ريما لأن 
حينا منذ أن تلامسنا بدا يرتبط بالواقع الإنسانى.. وهو واقع 
نخافه تحن الاثنين منذ أن اکتشفناه.. نخافه ونتعذب به. 

وعندما جاءت صفية بعد أريعة أو خمسة أيام: تیادلنا 
خلالها فى كل يوم خطايا.. جاءت - لا كواحدة منا - ولكتها 
جاءت كأنها ضيقة.. اختارت ثويا أنيقا لا تلبسه إلا وهی 
ضيفة.. وصفقت شعرها بعتاية كآنها ذاهية إلى حقلة.. وعندما 
نظرت إلى حاجبیها لاحظت أتها عادت وسوتهما بالملقاط.. 
ولم آثر.. ولم آغضب. لقد شعرت يومها آنها سوتهما من 
أجلى.. حتى عندما شعرت أنها تجملت بحيث تيدى كييرة.. 
لم أغضبء فقد شعرت أيضا آنها كبرت من أجلى. 

ولم نستطع يومها ولا بعدهاء أن نتيادل النظرات بنقس 
البساطة التى كنا نتيادلها يها.. ولم يستطع حديثنا أن يتصل 
بيننا بنقس السهولة التی كانت تجرى بها.. كان كل متا يعلم 
أنه أصبح فى حاجة إلى آكثر من النظرات. وأكثر من الأحاديث.. 
وكل منا يترقب اللحظة التى ستتركنا فيها اختى وحدنا.. وريما 
خيل إلينا يومها أن أختى. تتباطأ فى الخروج عن عمد.. لتغيظنا. 

وبرغم ذلك فعتدما خرجت أختى تسمرنا قى مكاننا.. 
احترنا ماذا نصنع.. كيف أقوم من مكانى إليهاء وكيف تقوم 
من مکانها إلى.. بل ريما احترنا قيما نريد.. ماذا يريد أحدنا من 
الاخر.. ولفتنا عاص فة عصيية من الارتباك. والخفر واللهقة.. 
ولم آعد استطیع أن أنظر فى عينيها.. ولم تعد تستطيع أن 
تتظر فى عینی.. ثم فجاة.. وكأننا خفنا أن يسرقنا الزمن 
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ونشیخ ونحن متباعدان.. اندفع آحدنا إلى الآخر.. ورقد خدها 
على خدی.. وقلبی یخفق بخفقات قلبها.. ثم طافت شفتای 
تمسحان على خدها.. من الذی علمنا أن الشفاه تحمل کل هذه 
الحساسية.. كل هذه العانی..کل هذه الدتیا.. لست آدری.. 
ورئتای تتنقسان من أنفاسها.. وأعصابى تنيض يني ضات 
أعصابها.. ثم فجأة أيضا ابتعدنا أحدنا عن الآخر.. كيف تنتهى 
القبلة.. ولاذا تنكهى.. بل غاذا تتوقف» لست أدرى.. وهی تنظر 
إلى بعینین مبهورتينء مالبثتا أن ارتختا ونامتا تحت جفنيها 
کانه ما طفلتان شبعتا.. وخرجت أنا من الحجرة قى خطوات 
بطيكة كأتى أسير على قطع من السحاب.. وذهيت إلى 
حجرتى.. ورقدت قى فراشي.. مستسلما قى هدوء إلى 
رعشتی.. رعشة قلیی. 

وکان هذا هو کل مابیننا. 

هذه القبلات. 

وهذه الخطایات. 


© ۵ 

وکنت فى الثامنة عشرة. وصفية فى السادسة عشرةه 
عندما خطبت» خطیت صفية إلى رجل یکبرنی باثتى عشرعاماء 

ویکیرها باربعة عشر عاما. 
وتلقیت الخير فى استسلام عجیب. کانه حدث كنت انتظره 
منذ زمن طویل.. ریما منة ولدت.. وکان إحساسى بانتظاره 
مختیثا فى منطقة اللاشعور.. آشیاء كثيرة ننتظرها دون أن 
نحس باتتظارها.. الوت.. إننا ننتظر الوت دون أن تتعمد 
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انتظاره.. ومهما بکینا وصرخنا فإننا لانستطیم أن نصد 
الوت.. ولا تحاول أن تعید الحياة. إننا فى.قرارة آنقسنا 
مستسلمون له وکنا دافا فی انتظاره.. وکذلك.. زواج ضقية 
من رجل آخر.. وکانت التقالید الاجتماعیة متمكنة منها ومنی 
إلى حد الایمان.. کالایمان بالموت.. فلم تحاول أن نثورء كما 
لا يثور الناس على الموت.. ولم نحاول أن تهربء كما لا يهرب 
الناس من الموت. 

وحدد يوم الزفاف على عجل.. بعد آسبوعین.. فالرجل 
مسافر فى يعتة إلى إنجلترا وسيصحب صقية معه. 

ولم آر صفية خلال هذين الأسيوعين.. وكنت خلاله ما 
أعيش صامتا واجما كالصعوق وأتحرك فى خطوات بطيتة 
متئدة كأنى أحكم الحکماء آو كأن فى صدرى قنبلة آخشی أن 
تنقجر لاقل حركة. 

وفى صباح يوم زفاقها جاءت. 

جاءت إلى بیتنا. 

شعرها مهوش فوق رأسها.. ووجهها ممتقع.. وبصمات 
الارق تحت عینیها.. وشفتاها ترتعشان وقد بهت لونهما. 

واتجهت إلى غرفتی مباشرة» کان ليس فى البیت أحد غیری. 

والقت نقسها بين ذراعی.. ورآسها على کتفی.. ثم آجهشت 
بالبکاء.. وهی نتمتم : 

-- مكمل.. مكمك. 

ثم آخذت وجهى بين كتفيها.. واصایعها ترتعش.. وألقت 
بشفتيها بين شفتئ.. قبلة كبيرة عصبية عنيقة.. ليس لها طعم, 
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عنفها يغلب طعمها.. كأنها كانت تحاول أن تأخذ منى فى قبلة 
واحدة مايكفيها عمبرها كله بعيدا عنى وأختى كانت واققة على 
الباب» تنظر إليناء وتبکی. 

إن أختى خطبت فى نفس العام.. قبل صفية.. ومن يدرى 
ريما كان لها هی الأخری حب ودعته. ۱ 

واتا جاهدد. لا پسخظیم اضباسی أن بافقط شیفا:: ولا ختی 
قبلة صفية.. لم آبك معها.. ولا لففتها بذراعی.. ولا بادلتها 
قبلتها.. ولا كلمة.. إنى جامد.. کل شیم فی قد توقف.. وکل 
ماحولی توقف.. نی میت. 

وجرت صفية خارجة من البیت تتعثر قى دموعها. 

وأتا جامد. 1 

میت. ۱ 
وقی الساء كان مقروضا أن آذهب إلى حقل الزفاف.. وآمی 
تتعچلتی - یاللا یامحمد.. مایصحش نروح متآخرین.. ده احنا 
أهل. 

وخرجت وراء آبی آمی واختی.. وتا مازلت چامدا.. تاکها.. 
آسیر فى خطوات. ساهمة وئيدة. وفی صدری هذه القنبلة التی 
آخشی فى كل خطوة أن تنقجر.. وما كدت أقترب من بيت 
صفية حتى دهمتنی آضواء الزينة.. حرقت عینی وأصايتنى 
برعشة كرعش ة الحمى وخقت.. هلع .. أحسست بالمصابيح 
اللونة كأتها عيون شياطين تنطلق فى وجهى.. كأنها فوهات 
مدافع تطلق على النار. 
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تركت أبى وآمی وأختى يدخلون.. واستدرت آنا وجريت.. 
جريت بكل قواى.. قوای.. جريت إلى أن اجتشزت حى حدائق 
القبة.. ثم هدأت خطاى وأنا آتجه إلى حى العياسية.. وسرت.. 
سرت طويلا.. وأسياخ من الالم تشق کل قطعة منى.. سرت 
إلى أن وصلت إلى صحراء العباسية.. وأقدامى قد ثقلت وهى 
تتعثر فوق الرمال.. والليل یتک اثف حولى حتى لم أعد أرى 
شيئا.. والألم.. الم قاس. 

ثم شعرت بشئ يسقط على الرمال.. إنه آتا.. وإذا بی أبكى.. 
أبكى قى عنف.. كل قطعة منى ترتعش وتبكى معى. 

وكانت المرة الأولى التى أبكى فيها كل هذا البکاء.. والمرة 
الأخيرة. 

ورطب اليكاء آعضایی.. هدأت.. وسكت عنى الالم.. ورقعت 
راسی الذى وقع منى فوق الرمالء واذا بى المح تورا.. نور 
يتنطلق من داخلى.. من صدرى.. إنه نور الحب.. إن الحب 
لا يزال معى..لم يأخذ آحد الحب متىء الحب لم يتزوج رجلا 
آخر. 

والحپ هو صفية. 

وشعرت بابتسامة تمسح الاسی من شفتی.. ورموشی تهتز 
وتنفض عنها الدموع. كما تهتز أجنحة العصافیر لتنفض عنها 
الندی. 

وعفت. 

هادفا.. مستقرا.. تملأ السكينة نفسى.. ورقدت فى فراشى 
لاقر]. كتابا.. والحب یحملنی فى حنان ودعة إلى النوم. 

۰۰۰ 
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وقد حدتت أثتاء هذه السنوات أشياء كتثيرة.. نلت 
يكالوريوس الهتدسة.. واشتغلت مهندسا قى إحدى الشرکات.. 
وتزوجت اختى وأصبح لها بيت وأولاد.. وأحيل أبى إلى العاش. 
وقضل أن يأخذ أمى وبقينا فى بلدتنا. واستاجرت أنا ش قة 
صغيرة فى شارع القصر العینی» جمعت فيها كل حياتى.. 
کتبی.. واسطواناتی.. ومائدة الرسم.. وهذه الأشياء الصغيرة 
الكثيرة التى تخلق من كل قرد شخصية متميزة مستقلة بذاتها. 

شئ واحد لم يتغير خلال هذه السنوات. 


إنى أعيش فى انتظارها كل يوم.. ليس انتظارا.. ولكنه 

| انتظار يسرى فى هدوء خلال آعصابی» كما تتردد آنفاسی۔ 
انتظار كانتظار التصوف للقاء ربه.. انتظار حلو هادىء. 
مستسلم.. وكلما دق جرس الباب مر بی خاطر سريع.. إنها قد 
تكون صفية.. وكلما دق جرس التليفون رقعت السماعة بلهفة 
فقد تكون صفية.. وكلما ذهبت إلى زيارة اختى خيل إلى آنی 
ساجد صقية معها.. وكلما ذهبت إلى حدائق القية ومررت 
ببيتنا القديم خيل إلى أنى سأجد صفية تطل من الشرقة.. 
وأخرج خطاياتها وأقرؤها ولم أكن أقرؤها بصینی.. ولکتی 
أقرؤها بأذنى.. إنى أسمعها.. لیس مجرد خيال.. ولکتی 
أسمعها.. كان صوتها حقيقة يملا كيانى كله.. ثم أعود وانتظر. 
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كان هذا الانتظار هو تبضی. 

ولم تدخل حیاتی خلال هذه السنوات العشر أية امرأة. 

ولا حتی امراة عابرة. 
ما نریده..وآنا لا آرید آية امرأة.. إنى آنتظر صفية. 
آن فى الدنیا فتاة أخرى غير صفية.. لا.. لا.. بالنسبة لی. لا. 

وقی يوح. 

بعك عشر سئوات. 

دق جرس التلیفون فى مکتبی بالشركة. 

وما كدت آسمع كلمة : الى.. حتى صرخت : 

- صفية. 

لقد عرفت صوتها قبل أن تتكلم وبعد عشر سنوات من الصمت. 

وقلنا فى التليفون كلاما كثيرا مرتبكاء كأننا كنا نحاول فى 
هذه اللحظات أن نسترد كل ما فاتنا من كلام خلال عشر 
سنوات.. ومن ضحكات.. ومن عتاب.. و. 

. واتفقتا بيساطة على اللقاء فى مقهى هادىء منزو فى 

هی التى اختارت هذا القهی للقائنا.. وقالت لى إتها كانت 
تمر بهذا المقهى منذ خمس سنوات.. وكلما مرت. به تمنت أن 
تجلس فيه معى.. رفضت أن تدخله إلا معى. 

والتقينا. 

ووقفتا ينظر كل منا للآخر وبين شفاهنا ايتسامتان 
حائرتان مترددتان لا تدريان آی معنى تحملانه. 
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ولكنى وجدت تفسی آعود عبر الزمن إلى عمر الثامنة 
عشرد.. وصفية تعود إلى السادسة عشرة.. ريما كانت صفية 
قد سمنت قليلاء وريما كان فى حديثها معان لم أسمعها منها 
من قيل.. ولكنها لا تزال قى عمر السادسة عشرة.. لم تمر بنا 
عشر سنوات.. لم نقترق آبدا.. إنها كانت معى بالامس. 

ويدى قى يديها. 

تكلم 

تترك يدى يدها. 

ولم نکف عن الكلام. 

واصبحت تتصل بى كل صباح بالتليقون. 

وعشت فى كل تفاصیل حیانها. 

وعاشت فى كل تفاصيل حیاتی. 

ثم كان لقاؤنا الثانى يعد أسبوعين. 


وقبلاتنا أكثر وعيا 

وكانت صقية أول امرأة فى حياتى. ا د 
حياتى.. الفتاة الوحيدة. والراة الوحيدة. 

وصقية ؟!! 

لخلا هلها لم كن فى نهياة فة ,وهل آي اتك لا تقوم 
کف كلم ان كل إنشاة له خیاد عات بعطيها الم 
وحياة خاصة يحتفظ يها لنفسه.. إنه دين عليك نحو المجتمع 
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الحياة العامة.. وإلا كنت إنسانا أناتيا تافها.. ودين الجتمع 
الانسانی نحوك أن يترك لك حياتك الخاصة تتصرف فيها كما 
تريد ما دمت لا تعتدى بتصرقاتك على أحد.. وحياتى العامة 
التى أعطيها للمجتمع. هو عملى كمهندس.. والحياة العامة التى 
تعطيها صفية للمجتمع.. هو عملها كزوجة وآم.. ليس معتی هذا 
«رجل آخر ».. إنه مجرد عمل.. كعملى فى الشركة.. وأنا أحترم 
زوج صفية احترامى لرئيس الشركة.. ما دام يقوم بواجبه تحو 
الشركة.. صحيح أنه فى حالات كثيرة تستطيع المرأة أن تجمع 
فى بيتها بين حياتها الخاصة وحياتها العامة.. كان تتزوج 
رجلا تحبه.. ولكنها إذا لم تستطع ذلك فان هذا لا يحرمها من 
حياتها الخاصة. ولا يعفيها من واجبها نحو تقديم حياتها 
العامة للمجتمع.. أن تقدم للمجتمع شيئا.. ولو كانت صفية قد 
استكملت دراستها وقدمت للمجتمع عملاء كأن تكون طبيية 
لأعفاها هذا من الزواج من شخص لا تحبه.. ولکنها لم تكن 
تستطيع أن تقدم للمجتمع آلا عملها كزوجة وآم.. قاضطرت. 

هل تفهمتى ؟ 

إنى آرفض أى تفسين آخر.. وأرقض كلمة «رجل آخر».. إنه 
عمل.. مچرد عمل.. مهما كسامت فيه العواطف. قهى عمل. 

واتتظمت الحياة.. هادف حلوة: رقراقة: بینی ومين صفية.. 
كانت تحادفتی صباح کل يوم فى التلیفون.. لا تحادثنی فى 
الساء. ولا فى آیام الجمع.. ونتلاقی فى قترات متياعدة.. 
آحیانا کل آسبوعین.. وآحیانا كل شهر.. وکانت أحيانا تسافر 
مع زوجها عندما ینتدپ للعمل فى الخارج.. وتفیب شهورا.. 
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وفى مرة غابت ستتين.. وأنا أنتظر., هذا الاتتظار الذى يسرى 
فی هدوء خلال أعصابيء كما تسری آتفاسی. 

ولم تعتد على احد بحینا. 

بالعکس. 

نی عندما استکملت سعادتی بحصبی, استطعت أن اقدم 
إتتاجا أكثر فى عملی.. وعندما سعدت صفية استطاعت أن 
تضفی على بیتها وآولادها سعادة آکبر.. أن الانسان الناقص 
لا يمكن أن یقدم شيكا کاملا.. وآنا لم اکتمل الا يصفية.. 
ولم تکتمل صفية إلا بی.. وعند مااکتملنا استطعتا أن نقدم 
للناس عملا كاملاء پسعدهم کسعادتنا. 

© © © 


أصبحت فى الثامنة والخمسين من عمری» وصفية فى 
السادسة والخمسين. 

واتصلت بی بالتليفون وصوتها یرتعش. 

لقد مات الزوج ؟؟ 

وكنت آول من تبلغه النيأ كعادتها منذ كانت طفلة.. تلجاً إلى 
كلما ألم بها حدث. 
وحزنت صفية على زوجها حزنا عميقا صادقا. 
وحزنت معها.. حزنا حقيقياء لا رياء فيه. 
ومضی أكثر من عام قبل أن يتبدد حزننا إلى ذكرى عاطرة. 
وأنا وصفية كما نحن.. تتصل بى صباح كل يوم فى 
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حتى بعد أن مات الزوج.. ثم كنا نلتقى فى فترات فتباعدة.. 
آحیانا كل أسبوعين وأحیانا كل شهر. 

ثم قلت لها : 

- أظن من حقنا تتجوز باه يا صقية. 

ورقفعت إلى عينيها الناعستين الهادكتين, وصمتت. 

ولم يكن هتاك مايمتع من زواجنا.. فأولادها قد كيروا 
واستقل كل منهم فى بيته.. وهى مصممة على ألا تعيش مع 
آحد منهم.. إنها تعيش فى بیتها وحيدة مع مربية آولادها. 

وعدت أقول : 

- إيه رأيك ؟! 

وتلونت وجنتها يلون الخفر» وقالت وهی ترخى رموشها 
فوق عینیها : 
متهيا لى إن حبنا أكبر من الجواز. 

قلت : 

- حيتا من حقه يستريح ولو اليومين اللى فا ضلين. 

قالت : 

اکا نا منود :كارف كاير ای العو مسن 
عارقة ليه.. بعد ده كلهء نيتدى حاجة جديدة. 
وقی الواقع آنی كنت آشارکها نقس الخوف.. وتفس التردد. 
لقد عاش حینا طویلاء واکتسب عادات معینة». وطريقة 


الا علبة من الصفيح لك 519 "ا 


8 كل هذا الب ك 


للتعبير عن نقسه.. وارتقى بنا إلى أعلى قمم السمو.. قمم أعلى 
من كل القمم التى وضعها المجتمع للحياة القاضلة.. وريما 
لو نزلنا بحبنا إلى تقاليد الجتمع. لفقد روعته.. وفقد صلابته 
وعتاده.. فقد افضل مافية. 

ولم نتزوج. 

أصرت صفية على آلا نتزوج. 

ومضت ست سنوات ولم یزد علينا شئ إلا أنى بدأت أقوم 
لها ببعض مطالب حياتها التى لا يستطيع أن يقوم بها إلا رجل. 

ولم تقدمنى صفية إلى أولادها بعد أن مات زوجهاء ولكتها 
كانت تحدثهم عنى قليلا كصديق من أصدقاء عاتلتها منذ أيام 


القراش.. صممت على أن أزورها.. وكانت المرة الأولى التى 
آزورها فيها فى بيتها.. دخلت البيت كأنى آدخل قدس الاقداس. 


خاشعا لرهبته. 
وقالت فى ضعف : 
- ماكنتش عيزاك تشوفنى وأنا عيانة يا محمد. 
إنها لا تدرى. 


لا تدرى أنى مازلت آراها إلى اليوم كما كانت وهی فى 
السادسة عشرة.. آراها بعينئء لا بخيالى, ولا بأوهام حبى, 
أرى عينيها الناعستين الهادئتین» ووجنتيها العاليتين» وشفتيها 
المكتنزتين الملوءتین یالحپ» ویشرتها التاع م4 السمراء 
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وشعرها الأسود المسترسل.. إنها لم تكير أيدا.. أبدا.. نها 
الفتاة التى أحبها. 

وذات ليلة. 

صحوت منزعجا من نومی.. وارتديت ثيايى بسرعة, 
وجريت إلى الجراج» وقدت سیارتی إليها.. إلى صفية.. 
والساعة حوالى الثالثة صباحا. 

قضغط على جرس الباپ. 

وعدت اضقط باصرار 

يجب أن آراها الآن.. الان- 

وفتحت لى بعد قترة طويلة, المربية العجوز.. وهرعت إلى 
خرفكنها وكاتك زاقدة فى فراهت يها بيضاء فى لون الذل. 


وشفتاها ترتعشان. . وفتحت عينيها عند ما اقتر بت منها.. 
ويزقت امتسامة تقاط من شفتييا وشا کی 
7 محمد. 


ثم ارتخت يدها فى يدى. 
»6ه 

إنى الآن فى السادسة والستين من عمرى. 

وقد مضت آربع سنوات وأنا فى انتظار صفية.. هذا 
الانتظار الهادىء المقصوقف الذى يسرى فی أعصايى كمأ 
تسری آنقاسی.. وآنا واثق آنها ستأتی یوما وتدعونی إلى 
لقائها فى مقهى صغير منزى ترفض أن تجلس فيه إلا معى. 

مقهى فى الجنة. 
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بدا أقراد الشلة يتوافدون على منزل السيد 
وش دعم نع انحن ود موك العموم بوزارة 
الأشغال.. وقد تعودوا أن يجتمعوا فى مثل هذا 


UJ‏ اليوم من كل شهرء فى منزل آحدهم. لسماع حقل 

السيدة أم كلثوم المذاعة من الرادیو. 

وكان أول الواقدين السيد إسماعيل سكر مدير مكتب وزير 
الأوقاف والسيدة حرمه.. واستقيله محمد يرعى فاتحا ذراعيه, 
واحتضنه إلى صدره صائحا : 

- ازيك يا أبى السباع.. وحشتنا. 

وتبادلت حرم إسماعيل سكر وحرم محمد يرعى طرقعة 
القيلات. 

ا 

وقالت إنصاف e‏ وان إلى ا ارم 
ايتسامة مفتعلة : 
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- ازيك إنتى يا دودی» وإزى الولاد. 

وشدتها دودى من يدها وجلستا فى الركن البعيد من غرفة 
الصالون.. واخذ محمد برعی صديقه اسماعيل سكر وجلسا 
فى الركن الآخر بجانب الرادیو.. وهو يقول : 

- اقعد يا اسماعیل.. ازی الحال.. خصموا منك كام النشهر 
ده.. وتنهد إسماعيل قائلا : 

- ميتين خمسة وآربعین قرش.. زيادة ضريبة الدفاع. 
والاد‌خار. 

وقال محمد برعی وهو يقهقه : 

- یعنی کمان حقلتین لأم كلثوم والاهية ما يفضلش مها 
كاج 


وي SE‏ إلا آم کلنوم. . الواحد 


يقبض من هناء ويتغم.. ويفضل مغموم لغاية ما يسمع الست. 

ودق جرس الباپ. ثم دخل الأستاذ عبدالعزيز على للحامی. 
والسيدة حرمه.. وتکررت الأحضان وطرقعه القبلات.. ثم 
وصل السید شکری ناجیء الوظف بالاستعلامات والسيدة 
حرمة ..والدكتون رفعت: عاق طب افق الزمد والشبید 
حرمه.. وتجمعت السیدات فى الرکن البعید. والتف الرجال قى 
الرکن الآخر حول الرادیو. 

وعاد محمد برعی یقول : 

- اللی عایز اعرفه الخصومات اللی نازلة ترف على 
الاهیات دی آخرتها إيه. 

وقال السید شکری : 

- آنا مش مجننی إلا الادخار ده.. طيب واحد مش عايز 
پدخر حد شریکه. 
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وقال الاستاذ عبدالعزين : 
ا جماعة. ل روا إلى انش وغ من رما اة 
القردية.. البلد عليها التزامات كتير ولازم کلنا تتحملها. 
وقال الدكتور رفعت : 
E CL >‏ ه.. قول لنا إيه هی 
واطلقت دودی ضحكة مجلجلة لوت أعناق الرجال.. ثم 
خقضت صوتها وقالت : 
د الزاخل با که کی رما وش بعتيو و . ويا أختى 
ماتعرفيش إزاى لفوه.. وراح متجوز الست الكركوبة. 
وقالت قدرية حرم السيد شكرى ناجى : 
- يعنى بالميت ما يجيش عتدها أربعين سنة. 
وقالت إتصاف : 
- واکتر. 
وقالت خديجة حرم الاستاد عبدالعزيز : 
٠‏ - |نما صحيح حاتعمل قرح وزفة ؟ 
وقالت سوسن حرم الدكتور رفعت : 
:. - دی كانت قبقی فضيحة. . دی تبقی فضيحة. دى تالت 
عجوازة. . فرح یه وهباب إيه. 
وارتفع صوت إسماعيل سكر  :‏ 
- الساعة كام يا جماعة. . اوعی تكون الست ابتدت. 
ونظر شكرى ناجى فى ساعته وقال : 
- یاد. . الساعة عشرة ونص. . دی زمانها ابتدت من زمان. 
وقام محمد بزعی وآدار مفتاح الرادیوء كم "التقت قائلا : 
- یب لى كانت اليلد عليها اٌزامات. وتا لازم تتصلها 
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يبقى لازمة الآرباح اللى بيوزعوها دى إيه.. طيب ما بلاش 
آریاح». ویسییوا ماهیتنا فى حالها. 

وقال الاستان.عبدالعزین : 

- الأرباح دی لها هدقف تانی.. هدقها إشعار العمال بأنهم 
مللاك. 

وقال شکری ناجى : 

- واشمعنى يا أخى العمال وموظفى الشرکات يبقوا ملاك.. 
واحنا يا بتوع الحكومة.. احنا يا للى شايلين الهم على دماغتاء 
اشمعنى احنا كمان ما نبقاش ملاك.. ليه ما يورّعوش عليتا 
نسبة من أرباح الحكومة. .. 

وقال الدكتور رفعت : 

- مش مفروض الحكومة تريح. 

وقال محمد يرعى : 

- بلاش نقول ريح.. تسميه دخل.. نسميه إيراد.. الحكومة 
إيرادها بيزيد كل ستةء ليه ما يوزعوش علينا نسبة من زيادة 
الایراد» باعتباره آرباح. 

وقال الاستاذ عبدالعزین : 

- يا جماع 8 ماتتسوش أن الوظفین كاتوا دایما متستعین 
بضمانات كافية.. عندهم معاشات. وأجازات وحماية من 
الرقت.. إنما العمال ماکانش عندهم حاجة أبدا.. ومن حقهم 
آنهم یاخدوا حقهم. ۱ 

وقال شكرى تاجى: | إلى 00 

- طيب بلاش الموظفين.. القلاحین.. قلاحین الاصلاح 
الزراعی.. مش الإصلاح الزراعی بي حقق آریاح .. طیب 
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القلاحين اللى بيشتغلوا فيه واللى ما آخدوش خمس فدادین. 
ما يياخدوش أرباح ليه. 

وقال الدكتور رفعت : 

- وال الكلام دم لازم يتكتب فى الجرايد. 

وقال الأستاذ رفعت : 

سينك من الجراید.. كل اللی بیتکتب فی الجراید نوم من 
اللی تسمیه مقالات تبريرية.. یعنی الحاجة تتعمل الأول 
وبعدین الصحافة تبررهاء تقول اتعملت لیه.. ما عندناش 
مقالات توجيهية.. ولا كاتب توجيهى. a.‏ 

وقال شكرى تاجى موظف الاستعلامات : 

- لا.. مالكش حق يارفعت.. الجرايد مش ساكتة.. ده احنا 
عندتاً كل يوم ميت شکوی من الجرايد ييبعتها الوزراء 
ورژساء مجالس الإدارات.. هو بس. 

وقطعت حديثه دودى وقد قامت تطوف بعلية الشيكولاتة 

وقال الدكتور رقعت وهو يلوك قطعة من الحلوى فى فمه : 

مب کر مين الوضوع عقوا العامل التوارةة 
بتوصل ماهيته كام.. اربعين وخمسين جنيه.. وامبارح عبدالك 
خليل الهندس فى مطبعة النهضة قاللى إن الأسطى عندهم 
ماهيته وصلت لاية جنيه. 

وكال اسماغيل : 

- وال آنا يافكر ما ادخلش اينى الجامعة ووديه يتعلم 
صنعة. 

وقال عبدالعزيز 

- صح.. ده اللى لازم يحصل.. جامعة إيه وبتاع إيه. 

وقال محمد يرعى : 
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- برضه يا عبدالعزیز.. يعنى لو جالك عامل يخطب بنتك 
ترضى . 

وقال عبدالعزيز : 

- ما ارضاش ليه.. مادام بیکسپ. ويقدر يعيشها كويس. 

وقالت دودى وهی تسحب صندوق الشيكولاتة من تحت 
يده : 

- إزاى باه با عبدالعزيز بية.. باه ده كلام.. الأصل يرضه 
عليه عمل. 

وقال عيدالعزين : 

- اصل إيه يا دودی هانم.. ده کلام بتاع زمان. 

وقال محمد رفعت : 

- والثقافة . 

وقال عبدالعزین : 

- الشقافة قى القراية. مش فى الشهادة.. یعنی آنا كنت 
اتخقفت فى كلية الحقوق.. آبدا وال لولا الکام کتاب اللی 
قریتهم كان زمانی حمار. ‏ 

وابتعدت دودی بعلبة الشيكولاتة واتجهت إلى ركن 
السیدات.. واستقبلتها (تصاف قائلة : 

- إلا قولیلی يا دودی.. آنتی لقیتی رن الشهر ده . 

وقالت دودی ۰ 

- آبدا وال يا آختی.. بعت الواد النهاردة الصیح رجع من 
غير رن.. نما آنا دایما عاملة حسابی.. مخزنة شهرین لقدام. 

وقالت قدرية : 

د انا مريحة نفسی.. عملت ماهية ثابتة للموظف بتاع 
ا جلي قن الشيدر» وای وجا اطا 
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مالقيهاش... وأول الحاجة ما تنزل الجمعية» أبس ألاقيها عندى 
فى البيت. 

وقالت حديجة : 

- آنا الشهر اللى فات كنت حاجيب لهم البوليس.. 

وقالت إنصاف : 

- أوعى.. ده اللى بيجيب البولیس.. بيفضل يعد کده جعان 
طول عمره.. الملوظفين بتوع الجمعية بيطلعوا دينه.. أوعى 
تروحى للبوليس. 

وقالت سوسن : 

- آنا یا اختى عارفة الحاجات دی كلها بتروح فين.. دی 
الحاجة يدوبك تنزل الجمعية أول الشهرء تبصى ماتلقيهاش 

وقالت دودى ضاحكة : 

- يمكن بيودوها غزة بدل البرفانات وعلب اليلوبيف اللى 
بتيجى من هناك. 

وقالت إنصاف : 

- يا آختی الناس هی اللی فجعانة.. والفلوس يقت كتير فى 
إيدين اللی یسوی واللی ما یسواش.. کل واحد همه على 
يطته. 

ومد محمد برعی عنقه من ركن الرجال» صائحا : 

- مش نتعشى بأه يا دودى ! 
وقالت دودى : 

- هی الوصلة خلصت. 

والتقت محمد برعى إلى الرادیو. ثم عاد إليها قائلا : 

- آه.. خلصت من زمان. 


» ۷۰ © غلية من الصفيح * 


8 الله .. الله .. يا ست © 


وقالت دودى : 

- طیب اتقضلوا. 

وقام الجميع يتدافعون إلى حجرة الطعام.. وقال الدکتور 
رقعت للاستان عبدالعزین : ۱ 

- تفتکر الست حاتغنی إيه الوصلة الجاية ؛ 

وقال عبدالعزین : 

- آمل حیاتی طبعا. 

وقال شکری : 

حا سال عة الست دی 


آنا رجل حرقتی الكلام . 

لست محاميا . 

لا .. إن الحامی يتحرك لسانه فى أفق ضيق 
3 محدود » ومهما كان عبقريا فان عبقريته سجينة 


فلسانی مطلق » وعبقریتی مطلقة .. إنى آضع العالم كله على 
طرف لسانی » وعبقريتى تجوب السماء والأرض بلا حدود .. 
وبلا قوانین .. بلا أى شیء .ولست خطیبا . 

لا .. إن الخطیب يخاطب عواطف الجماهیر .. آما آنا 
قحرفتی مخاطبة عقول الناس .. ليس کل الناس .. إنى آکره 
مخاطبة کل الناس .. ولکتی اخاطب مجموعة الافراد الذین 
یملکون مصائر النابی .. الأفراد العياقرة المتازین . الذین 
تتطلب مخاطبتهم عبقرية خاصة » عبقرية إنسان موهوب .. 
على واحد متهم - الانتصار بالنطق - بساوی الانتصار على 
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| من راعى ماشية .. كل قدرته ‏ مهما تفوق - هو أن يتجه 
بالاشية إل حك مود كم إن الخ تجاح إلى .تون 
عال .. وآنا أكره الصوت العالى .. حديثى كله همس .. 
وصدقونى أن الكلمة الخفيضة الصوت أقوى ألف مرة من 
الكلمة العالية .. أقوى من كل صراخ العالم » لو قالها لسان 
موهوب مثل لسانی. 

أنا ‏ ييساطة ‏ دیلوماسی . 

لست وزیرا ولا سفیرا. لا يمكن أن آضحی بمواهیی 
لأحمل هذه الأعياء الإدارية 0 واعیاء الیروتوکول واعیاء 
التحركات والإجراءات الرسمية التى حملها الوزير أو السفير .. 
ويرغم ذلك قان لی مركزا فى حكومتى لا يقل خطورة عن 
مركز الوزير أو السفير .. مركز خاص ممتاز ء برغم آنی 
لا آتردد كثيرا على الحقلات الرسمية .. ولا يشاهدنى أحد قى 
الاجتصاعات العامة » ولا تتحدث عنی الصحف إلا قادرا .. 
ولکنی داتما قى مقابلات .. مقابلات هادثة حول قنجان شای 
أى قنجان قهوة آر کاس من التييذ .. مقنایلات تنتهی داشنا 
بحدث کییر .. حدث سیاسی آو اقتصادی آو اجتماعی 
ولا يهم بعد ذلك أن صورتى لا تبدو قى هذا الحدث .. وآن 
الفضل فيه لا ینسب إلى .. لا يهم .. ۱ 

وفی کل حکومات العالم رجل مثلی .. رجال لهم آهمیتهم 
القصوی .. ولکنهم لا يظهرون على السرح . |نهم دائما بين 
الکوالیس البعيدة , الهادثة .. الخافتة الضوء .. فى لقاءات مع 
رچال الدول الآخرى .. ویتکلمون . 

والکلایم ليس مجرد حرفة ۰ 

إنه فن . 

فن اختيار الكلمة . 


ST‏ ره هنا 
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وفن النطق بالكلمة - 
إن اختيار الكلمة » بمثابة اختيار اللون عند ما يهم الرسام 
|| برسم لوحة .. الكلمة هی اللون الذى يرسم آراءك » ويرسم 
آهداقك .. والتطق بها بمثابة وضع اللون على اللوحة .. هل 
تضعه فى خط عريض .. أى تضعه فى خط رفيع .. وهل 
تضعه فاقعا أو تضعه خافتا .. وهل تضعه فى جرة فرشاة 
واحدة متصلة .. أى تضعه فى نقط ميعثرة .. و .. وأنت تختار 
الكلمة بعقلك .. آما لسانك فهو الفرشاة التى ترسم بها كلامك . 

إنه فن . 

فن کبیر . 

وهی قن یتطلب اعدادا خاصا لا یستطیعه ای واحد من هواة 
الکلام .. إنه یتطلب کنزا من العلومات .. لیس فقط معلومات 
عن الوضوع الذی تتکلم فيه .. بل معلومات عن کل موضوع . 
حتی نکون داتما على استعداد لنتکلم فى آی موضوع .. وآنا - 
بکل تواضع - احمل فى رآسی معلومات تکفی لتوزع على آلف 
رجل کل متهم متخصص فى موضوع ۰ ویحمل فيه شهادة 
دکتوراه .. إن راسی آنسکلوبدیا قاكمة بذاتها .. لا تقل اتساعا 
عن دائرة امعارف البريطانية . 

والکلام قن یتطلب آیضا إجادة أكبر عدد من اللغات ‏ قانك 
عندما تتحدث بنفس لغة محدثك تستطیع أن تکسبه بسهولة 
آکثر .. ثم إن استعانتك بمترجم تفقدك ثلاثة آرباع تأثيرك .. 
إن الترجم صدیق تشك دائما فى خیانته لك مع زوجتك .. وآنا 
آکر ه الترجمین » ولا آثق فیهم ولست فى حاجة الیهم .. نی 
أجيد سبع لغات .. أجيدها قراءة وکتاية وکلاما .. فما حاجتی 
إلى مترجم . 

وفن الكلام يحتاج أيضا إلى قدرة على التمثيل .. لا يكفى 
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أن تتكلم بلساتك .. بل بعينيك .. ويديك .. وأنفك .. وليس معنى 
يجب أن يبدو الصدق قى عينيك عندما تريد أن تبدو صادقا ' 
وجهك حتى لو لم تكن متساهلا .. و.. و.. لا تنس آیدا آن الذى 
تتحدث إليه يتظر إليك بعینیه ء وآن كلامك يجب أن تكون له 
صورة على وجهك . 

وأخيرا فان فن الكلام یحتاج إلى مرونة .. مرونة فى كل 
شىء حتى فى ميادتك .. قليس المهم هو المبادىء .. ولكن المهم 
هو أن تصل إلى ما تريد .. وبعد هذا فان الخطيكة يمكن أن 
تلبسها ثوب الفضيلة .. والنقاق يمكن أن تلبسه ثوب الصداقة.. 
المبادىء ء إنهم غالبا لا يصلون إلى شىء . 

إنه فن شاق . 

وثقوا أنى ألهث عقب كل لقاء أتكلم فيه .. إن ما يتطلبه 
الكلام من القدرة على تركيز الذهن .. والسيطرة التامة على | 
خلية من خلايا عقلك وعضلاتك » عملية منهكة .. عنيقة .. إنى 
أحتاج إلى راحة ست ساعات على الاقل عقب كل ساعة كلام .. 
E O‏ وت ارس لساري 
هذه اللوحات الراكعة .. اللوحات التی آقنعت وآمن بها کل من 
والحکومات الأجنبية » وکثیر من الاتفاقات التجارية والالية . 
بل حلت کثیرا من الازمات السياسية . 

ولا تعتقدوا آنی كبير قى السن .. لا .. فیرغم موهبتی |. 
وتجاحی ٠‏ قأنا الیوم لا آتجاوز الاربعین من عمری . وکنت فى 
الثامنة والثلائین من عمری عندما التقیت يكوثر لاول مرة . 
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التقيت بها فى حفل صغير ضم بعض الرجال الديلوماسيين 
٠‏ - أمثالى ‏ وزوجاتهم .. ووقعت عليها عینای وهی ترقص 
١‏ « التويست » .. آسف لعلها كانت ترقص «١‏ الياساتوقا » .. 
ووجدت. تفسی أتتبعها ياهتمام كبير حتى إتى ‏ ريما لآول 
مرة - نسيت أن وزير خارجية يولونيا يجلس يجانبى وآنها 
فرصة مناسبة لارسم له بلسانی لوحة من لوحاتی . 

إن کوثر رائعة .. إن جسدها ينساب وهی ترقص كانه 
قطعة موسيفية قائمة بذاتها .. وکل قطعة من جسدها ترقص 
فى رقة وبساطة وحلاوة حتى آصابع يديها ترقص .. لیس 
واستنتجت أن كوثر لا يد أن تکون كريمة آحد الزملاء 
المدعوين.. فعمرها لا يمكن أن يزيد على الثانية والعشرين . 
والأسلوب الذئ ترقص به لا يمكن أن يكون أسلوب سيدة 
متزوجة .. ونظرات عينيها فيها هذه اللمعة وهذا النشاط الذى 
لا تجده فى الزوجات »> وشعرها الفاتح الساقط على عيتيها 
لا يمكن أن يكون شعر زوجة .. إنى خبير . واستطیع آن آفرق 
بين « الزوجة » و « الكريمة » فى لمحة واحدة . 

وأخذت أسائل نقسی : ترى كريمة من من الزملاء ؟ 

وقيل أن تدلنی قراستى على أبيها اتتهت الرقصة .. وجاءت 
كوش وجلست بجانبی ولا أدرى.هل جاءت يجاتبى بمجرد 
أنها تعمدت آن تختارتی لتجلس بجاثبى .. لا يهم :. لقد التفت 
إليها وعلى فمى هذه الابتسامة التى تغودت أن أفتح بها قلب 
محدتی وأجذب بها اهتمامه .. إنى أثق ق كثيرا فى هذه 
الابتسامة.. إنها فى قوة الافتتاحية الوسيقية التی تعزف قبل 
= ۷ د علبة من الصفيح ك 
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عن ایتسامتی .. فقد جلست بجانبی وهی تدق على الأارض 
بقدمها الصغيرة الأنيقة نيفكة على تات اللو شيفى ا اجه م 
وجسدها يتمايل قى هزات رشيقة .. وتطرقع بأصابعها بين 
الحين والحين .. وهی تغتی فى صوت خقيض هامس : 

- قویست .. تویست . 

لا يهم .. إنى واثق أنى استطیع أن آرسم لها بلسانی لوحة 
شائقة تيهرها وتجذب انتباهها .. وقد كنت دائما قادرا على أن 
أبهر النساء .. بل نی كفت آتعمد أن اجتذب اهتمام السيدات 
كوسيلة من وسائل إقناع ازواجسهن ‏ وكان مبدثى : « إذا 
کسبت الزوجة ققد کسبت الزوج » » وقد کسبت جميع زوچات 
الرجال الکپار الذین کلفتتی حکومتی بالتحدث الیهم .. 

وقلت لکوثر بادتا الحدیث معها ء وقد وضعت فى عينى 
نظرة فیها يعض البریق ٠‏ ویعض الحنان > وبعض الصدية . 
وجعلت صوتی مليئا ولکن لا یخلو من الرح : 

- إنتى بترقصی مدهش يا آنسة .. تعرفى أن الرقصات 
الحديشة دی زى التویست والباسانوفا. دى فى الواقع مش 
حديثة .. دی مأخونة من الفولکلور الإنسانى ..اقدم فولکلور 
فى العالم .. یعنی آیام ما كان الانسان لسه عايش فى الغاية .. 
كان يرقص کده . وعلشان کده آول ما ظهرت الرقصات دی 
كانت قريبة من قلب الانسان و 

ی و 


وارتیکت آنا . 
وضحكت معها . : ۱ 
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ثم كفت کوش عن الضحك , وعادت تتمايل وتدق بقدميها 
بلسانى » وقلت : 

الواقع مش بس الرقص هو اللى أصبح يستمد خطواته من 
الفولکلور القديم .. الحلى مثلا .. يعنى الأساور اللى بنشوفها 
التهارده فى إيدين الستات و .. 
وعادت كوثر تقاطعتى قاكلة : 
- مرة واحدة حلق والثانى غويشة .. ها .. ها.. 
اس خسخت على نفسهها من اا 
وارتبكت مرة ثانية » ولکتی بسرعة ضحكت معها .. 


سخسخت آنا الآخر .. ثم عدت أقول بعد أن أفقنا من 
السخسخة: ۱ 

- آنا مرة كنت فى إنجلترا وزرت قصر اللورد . 

وقاطعتنى كوثر 


- واحد نوبة راح قصر الدويارة اتكعيل .. ها .. ها .. 
واستطردت يسرعة : 
- واحد نوبة ربى قراخ فى ققص صدره » ها.. ها.. ها.. 
ف ٠.۰‏ 
- واحد راح سينما ریالتو نزلت .. ها.. ها.. 
و .. 
- واحد قالوا له الصالون الأخضر فاتع » راح لقاه غامق.. 
ولم تسکت إلا عند ما تقدم لها آاحد الضیوف وطليها 
للرقص . ۱ 
وترکتتی مذهولا .- ۱ 
لا يمكن أن تکون کوثر سخيفة وتاقهة إلى هذا الحد . 
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لا .. ليست سخيقة ولا تافهة .. افهموتى . كل ما هنالك أن 
كوثر تؤمن بمدرسة قنية غير المدرسة التى أؤمن بها .. إنها من 
آتصار الدرسة التجريدية .. والتجريد فى الرسم معنأه آن 
تجرد اللوحة من الوضوع . وتقتصر فيها على الالوان 
والخطوط . وتآثير الالوان والخط‌وط يغنى عن الوضوع .. آی 
أن تضع اللون الاسود ء بجانب الأبیض . بچانپ الخضر . 
لوحة تجريدية .. وكذلك فى فقن الکلام . انك تستطيع أن تجرد 
کلامك من الوضوع . ثم تنتقی مجموعة من الالفاظ تضع ها 
بچانب يعضها الب عض بحیث تترك تأثيرا على السامع .. أى 
تأثیر .. تآثير بلا موضوع .. وهذه هی الدرسة الحديثة .. 
والمدرسة الحديشة فى الرسم لها آتصار کثیرون » وبعض 
اللوحات التجريدي 1 تباع بالاف الجنی هات » وكذلك المدرسة 
الحديثة فى الکلام ء لها انصار کثیرون. ولها تآثير كبير . 

وبدآت آراجم کلام كوثر : 

-واحد خلق والعانی قويقة ها ها ها 

۰ - واحد قلبه وقف نزل يزقه .. ها .. ها .. ها .. 

إنى اضحك .. أضحك كما لم أضحك قط فى عمری .. إن 
المدرسة التجريدية لها تأثير كبير .. تأثير مباشر . 

وكوثر ليست تافهة ولا سخيفة, إنها من آکیر أتصار 
المدرسة التجريدية . 

ولا أطيل عليكم . 

لقد تزوجت کوش . 

ومضی عام ونمن نكاد تطير من السعادة .. إننا فى جنة 
| صتعتاها من حبتا ومن توافق آمزجتتاً وشخصياتنا . وایمانی 
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بالدرسة التجريدية يشتد » وقد جمعت خلال هذا العام من 
لوحات الكلام التجريدى . عشرات .. مكات .. ريما أكثر مما 
جمعت کوثر طول حياتها . 
۱ ثم لا آدری ماذا حدث . 

ماذا حدث حتی تطردنی حکومتی من عملی هذه الطردة 
الشنيعة » دون ذنب جتيته . وبعد أن خدمت عشر سنوات 
ساهمت خلالها فى عقد كثير من العاهدات والاتفاقات وحل 
کثیر من الازمات . 

کل ما آذکره أن الوزیر استدعانی مرة إلى مکتبه » وبداً پحدئتی 
عن الاوضاع السياسية فى الکونفی وقال فى ضمن کلامه: 

- إن میادیء الرحوم لومومیا لا تزال .. 

وقاطعته قائلا : 

- واحد لومومبا والثانی مالوش .. ها .. ها .. ها . 

[نها لوحة تجريدية رائعة .. 

ولكن الوزير لم يض حك .. لقد.نظر إلى تظرة هائلة » وزم 
شقتيه فى قرف .. لا يهم .. إن سيادته ليس من انصار 
الدرسة التجريدية قى الكلام .. وأنا برغم إيماتى بالمدرسة 
الآخرى واحترمها . 

ولكن السيد الوزير ظل ین ظر إلى هذه النظرة الهائلة , 
ا و تست 
وصترفتى عن مت 

لماذا؟ 

لست آدری . 
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لم أكن أبدا هذا الإنسان. 
كنت دائما إنسانا مثاليا.. ريما منذ ولدت وأنا 
مثالی.. ولم آکن آدری أننى مثالى.. لم آر صورة 
[ ]|آخری من صور الحياة حتی آقارن بینها وبين 
صورءة حیاتی. ثم اكتشقت من القارنة آننی مثالی.. آبدا.. كتت 
آعتقد أن الحياة كلها هی هذه الحياة التی آعیشها, الحياة 
الهادتهة. الجادة.. طریقها نور» وسماوّقفا عقة وارضها علم 

وتقافة وعمل. 

وبيتتا الکییر هادىء داكماء نظليف داگماء لم ترتفع فيه یوما 
كلمة تابية. ولا دوی فيه صراخ» ولا مر بين جدرانه حادث ۱ 
يفكن أن بضم معانی الفضيلة والعفة موضع متاقشة.. وآبی 
یملا البيت بهیبته. وطيبة قلبه. وإحساسه الكبير بالسئولية.. 
وآمی تملقه بجمالها» وحنانها, وبارقی صورة من صور 


"ا علبة من الصفیح "ا ۸٩‏ "ا 
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القريب لألعب التنس.. وهى هواية ثانية من هواياتى.. أى أنزل 
إلى ورشة النجارة الصغيرة التى أقامها لى أبى فى اليدروم, 
لأصنع آشیاء من الخشب.. فقد كانت النجارة هوايتى الثالثة.. 
أو أقراء فالقراءة أيضا إحدى هوایاتی.. وإخوتى لكل منهم 
هوايته التى يشجعهم عليها أبى.. وكلنا نعيش فى هذا العالم 
التالی التظیف.. عالم كله حب» وكله طهر. وعقة. وقفصضيلة. 
ومتع راقية عميقة.. متعة العقل.. متعة الروح.. متعة الرضا عن 
النفس.. متعة الثالية. 

إلى ان تخرجت فى كلية الحقوق. 

وعملت محامیا فى مکتپ آبی. 

ومکتی نا - آقصد مکتب آبی ‏ كبيتنا.. مکتب نظیف. عف. 
مشالی.. لم یدخله آبدا مجرم» ولا تولی الدفاع آیدا عن جان.. 
ولیس بين دوسیهاته قضية مخدرات أو زناء أو آی قضية 
أخرى من هذه القضايا التى تمس الفضيلة والشرق.. كانت كل 
قضايانا قضايا أنيقة مهذبةء تقوم على خلاف فى تفسير 
القانون. أو على أخطاء قى الاجراءات. أكثر مما تقوم على نية 
الاچرام والتعدی.. قضایا الشرکات والضرائپ. والاستشارات 
القانونية للهیثات الحلية والاجتبية.. و.. و.. وکان آبی - رحمه 
الله - يقول لى دائما إن الحامی يجب أن یکون اولا قاضياء 
یحکم قى القضية التی تعرض آمامه» قبل أن يعرضها على 
المحكمة.. لیس من مهمة المحامى آبدا أن يستغل علمه بالقانون 
لیتحایل على العدالة» ولا أن یبری: مجرما.. إن مهمته هی 
نفس مهمة القاضی.. وکما يعد القاضی حیثیات حکمه.. فکذلك 
يعد الحامی دقاعه عن حكمه.. ولذلك سمسيت الصاماة : 
« الفقضاء الواقف » . لأن القضاء الآخر « قضاء جالس » .. 
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وعلى هذا الآأساس كان أبى يرفض كثيرا من القضايا التى 
ياتى بها أصحايها إلى مكتبتا.. يرقضها مهما بلغ إغراء الأتعاب 
التى تعرض عليه. 

وسلكت سلوك آبی فى المحاماة, السلوك العف التزيه 
الجاد.. وتفوقت.. تفوقت لاثی آحببت عملى.. بل إن المحاماة لم 
تعد مجرد عمل.. بل أصبحت هواية أضمها إلى مجموعة 
هواياتى الكثيرة.. وعندما توفى والدى إلى رحمة اش, لم أخسر 
موكلا واحدا من موكليه.. كلهم وثقوا بی كقتهم بأبى. 

وفى فقس العام الذى تخرجت فيه فى كلية المقوقء. 
تزوجت نیفین. 

تزوجت وآنا فى الثالثة والعشرين من عمرى. 

وکانت تيفين أجمل فتاة التقت بها عینای فى حیاتی.. 
وبرغم ذلك لم يكن جمالها هو کل شیء.. كان فيها هذا العبیر 
الهادىء العميق الذى يقوح من ينات الئاس الا صلاء.. عیبر 
الحنان.. الطهر.. التعقف.. الرقة.. الطيية.. الفهم.. عبير المثالية.. 
كانت تيفين مكاليّة سگرن ولم نکن فى حاحة إلى اکر من 
نظرة واحدة لنشعر بارتياطنا إلى الأبد.. رياط الحب الاکید. 
الحلو, الراكق كقطرات الندى. 

وأصيحت زوجا مثاليا. 

أذهب إلى المحاكم فى الصیاح, واعود فى الساعة الواحدة 
#تناول طعاح الخداءء وأستريح قليلا ثم أذهبي إلى النادى لألعب 
التنس.. وفی الساء آذهپ إلى الکتب لابقی فيه حتی التاسعة 
وأعود إلى بیتی لأجلس مع أولادىء أو آمارس إحدى هوایاتی, 
إن لم تكن نيفين وأنا ‏ مدعوین على العشاء عند أحد من 
آصدقائنا الكثيرين. 
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خمسة عشر عاما مرت وأنا هذا الزوج الثالی.. عشتها بين 
. عينى نيفين الهادئتین» وابتسامتها الحلوةء وحنانها الفیاض. 

وروحها النقية. واولادنا حولتا ملائكة, أى والله.. ملائكة. 

إلى أن دخلت حياتى سميحة. 

سميحة هانم.. حرم المهتدس العروق مصطفى الشريف. 

جاءت إلى مکتبی تستشيرنى فى مشكلة خاصه بضزيبة 
التركات المستحقة عليها بعد وقاة والدها.. ولم أكن أعرفها.. 
ولکنی کنت أسمع عن زوجها الهندس الكيير مصطقی 
الشريف.. وكنت أحد المعجيين بقنه المعمارى الراكع.. ومن أجل 
زوجهاء واسمه الکبیر. استقبلتها باهتمام واحترام شديد. 

ولا آدری كيف وجدت نفسی بعد دقائق من دخولها إلى 
مکتبی. آستمع الیها وهی تحدثتی فى مواضیع بعيدة کل البعد 
عن ضريبة الترکات.. كانت تحدثنی عن حیاتها العائلية» وعن 
الناس الذين تعرفهم وعن الافلام» وعن الكتب.. وكان حديثها 
من هذا النوع الذكى الذى يشدك إليه.. ولا تمله.. الحديث الذى 
يوقظ انتباهك كلما قتر.. ويثير فيك كل ما تملكه من عواطف.. 
إثارة عابرة.. لقد جعلتنى أض حك.. وجعلتتی أحزن.. وارتقعت 
بی وانخفضت بى.. إنى لم أقايل آبدا مثل هذه النسيدة.. 
واكتشقنا أنه مرت بنا ساعة.. ريما آکثر.. ونحن لم ننته يعد 
من بحث. موضوع ضريبة التركات. 

وانصرقت على أن تعود. 

وليلتها قلت لزوجتى نيقين : 

- جاءت إلى المكتب الليلة سميحة هانم حرم المهندس 
مصطفی الشریف.. آتعرفیتها ؟ 

قالت فی صونها الهادیء ولسانها العف : 
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- سمعت عتها . 
قلت : 


- إنها سيدة مليئة بالحيوية. 

وقالت تيقين : 

- كلها نشاط.. إنها قى کل مکان. 

والواقع أن سميحة لم تترك فى آثرا بعد لقائنا الأول إلا 
اتبهاری بشخصيتها النشيطة المتدفقة.. اتبهار كاد يتلاشى مع 
الصياح. 

كم عادت سميحة. 


وعادت مرة آخری. 

إنها قطعا ليست أجمل من نیفین.. ولكن فيها شيئا.. ليس 
خيوط انتياهك.. وتحريك مشاعرك.. إنه شىء ليس فى نيفين. 

وكانت هذه هی الرة الأولى التى أقارن فيها بين نيفين وأى 
امراة آخری.. بل كانت الرة الأولى التى اعتقد فيها أن هناك ای 
امراة يمكن أن تقارن بنيفين.. أكثر.. كانت الرة الأولى التى 
أرى فيها بعينين يقظتين متعمدتين امرأة أخرى غير نيفين. 

E 
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وتظرت فى ساعتی.. التاسعة, صو عد انتهاء العمل. 

- لا مانع. 

بر وی و و ی اصكك 


کن نے همه 
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آنی ساأقفكر فیها يوما.. الأزياء. نجوم السينماء أن شیء.. 
ووقفت بها آمام بيتها.. وقالت فى بساطة : 
- هل لك فی كأس ؟ 
وترددت.. فعادت تقول : 
- قد نستطيع فى جلسة عائلية أن نحصر تفکیرنا فى 
موضوعنا.. أقصد قضية الضرائب. 
وعدت أنظر فى ساعتى. 
التاسعة والنصف. 
استطيع أن أتآخر قليلا عن البيت. 
: ودخلت معها.. وکنت آعتقد آنی ساقابل زوجها الهندس 
مصطفى الشریف.. ولكنه لم يكن فى البیت.. إته فى 
الاسكندرية. 
وعدنا إلى حديثنا. 
وشىء آکثر صراحة ينطلق من عينيهاء ویتطلق فى كلماتها.. 
ولم أكن ساذجا إلى هذا الحد.. إنى أعرف بالضبط ماذا تريد.. 
ويجب أن أقاوم.. يجب.. إنى رجل مثالى.. وزوج مثالى.. وهی 
زوجة.. وزوجها معروف.. نی سترم زوجها.. ولكنى کتت قد 
نسيت الزوج.. نسيته ريما من أول لقاء.. إن شخصيتها الطاغية 
لا تترك مجالا لذكر زوجها.. ومقاومتى تضعف.. وتضعف.. 
إلى آن وجدت عمرى كله ینهار.. ثمانية وكلاثون عاما من 
المثالية تتساقط هشة كالأوراق المحترقة. 
وعدت إلى بینی- 
ولاأول مرة لا أستطيع أن أواجه نيفين يعيتى.. ولا أولادى.. 
عینای منکستان.. وأسى متكس.. قليى منكس.. ضمیری 
منکس.. فی ضميرى حسرة صارخة كأئى خسرت كل راس 
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مالى على مائدة القمار قى لحظة واحدة.. ولم يكن لى راس 
مال اعز علی من مثالیتی. 

ولم آنم.. 

ونسبت قی الصياح أن آقیل آولادی.. وأقبل نیقین.. وجرت 
نيفين ورائی» ولحقت بى عند الباب وهی تنظر إلى فى دهشة | 
بريئة.. ومدت إلى خدهاء فقیلتها قبلة سريعة کأنی كنت آخشی 
على خدها الطاهر أن تلوثه شفتای. 

وکان يحب أن آقاوم. 

آقاوم سميحة. 

وقد استطعت أن آقاومها فى التلیفون. ولکنی لم آستطع أن 
آستمر فى مقاومتها عندما چاءت إلى مکتبی بنفسها لتأخذنى 
إليها.. إن سحرا طاغیا يرقد فى عینیها السوداوین الکبیرتین.. 
سحر الخطيكة.. وانهرت.. آنا الذى كنت أقخر دائما بقوة 
(رادتی.. انهرت.. ریما لآأن كل قوئ فوقه من هی آقوی منه.. 
وهاتان العیتان السوداوان الکبیرتان آقوی منی. 

والاتهیار يآكل آعصایی. 

إنى آتغیر.. انی لم آعد هذا الانسان الهادیء الطاهر الثالی.. 
فیها هواية الحاماة.. آسرح کثیرا.. وکلما وخزنی ضمیری 
صرخت فى وجه نیفین.. كأنى أحاول أن آسکت صوت 
الضمير تحت صوت الصراخ.. أو كأن نيفين هی ضميرى الذى 
أحاول أن أسكته. وهى تنظر إلى فى رهبة تشوبها الشفقة, 
وفى عينيها تساوّل حاثر.. ماذا بی.. لعلى مريض. 

وسميحة تتحدث كثيرا عن تيفين. 

نها تريد أن تتعرف إليها. 
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SIU - - 

- لآژداد قربا منك.. یا حبيبى. 

ولم آرد. 

إنى لا أريد أن أجر خطیتتى إلى بيتى. 

ثم فوخت يوما نديفين تقول لی فی موکوا اهادي 
ولساتها العف : ۱ 
مصطفی الشریف.. إنها سيدة رائعة.. دعوتها غدا إلى الشای 
مع يعض الصدیقات.. دعوة للسیدات فقط 

وذعرت. 

لقد وصصلت الخطيئة إلى بيتى. 

ولكن. 

وسكت 

وجاءت سميحة. 

وزوجتى ميهورة يها.. إنها تتحدث عنها كآنها تسیر فى 
تا موی ا . تحيا سميحة. ا اك 
تهنتد تنتیملی توقی فى اخشیارانساد E‏ 

raa‏ قى التلیفون مع زوجتی. . فى 
ا 
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وتتحدث معى كل يوم فى التليقون.. فى المكتب. 

ثم مفاحأة آخری. 

إن سميحة تدعونا - زوجتى وأنا ‏ إلى العشاء عندها. 

وقد وجهت سميحة الدعوة عن طريق زوجتى دون أن 
تخبرنی بها.. كأنها بذکائها النسائی كانت تعلم أن زوجتی 
آقدر على إقناعى بقيول الدعوة. 

لا.. لن آقبلها.. إنى مشغول.. مشغول. 

وزوجتی تلح. ۱ 1 

ثم قوجتت بالهندس مصطفی الشریف یتحدث إلى فى 
التلی فون.. وارتعشت یدی التی تحمل السماعة عندما نطق 
اسمه.. وسقط قلبی.. ولكنه يشكرنى.. يشكرنى على اهتمامى 
بقضية زوجته ویکرر دعوة سميحة التى وجهتها إلى زوجتى.. 

كل الأصول روعيت. 

هى دعت روجتى. 

وزوجها دعانی. 

قلا أستطيع الرفض. 

وذهینا.. وکل شىء مثى ليس فى مكانه.. ابتسامتى ليست 
فى مکانها المعتاد قوق شفتى.. ونظرتى ليست فى مکانها 
العتاد من عیتی, وقلبى ليس فى مكانه المعتاد بين ضلوعی.. 
وأشياء فى داخلی ترتعش.. کأنی آلة انقكت صواميلها.. 
وخفت.. خقت أن يلمح التاس عى وجهى بصمات خطيتتى.. 
خفت أن يكون فى صدرى ميكروقون يذيع على الناس کل 
ما فيه من آسرار. 
ولكن لا شىء حذدث. 
سميحة تيدى طبيعية.. مرحةء رائعة. 
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ولابد أنى آنا الآخر أبدى طبیعیا. 

إن الخطيئة تتحرك ببساطة فى بيوت الناس دون أن يلمحها 
أحد.. الخطيثة ليس لها وجه.. ليس لها رائحة.. ليس لها 
صوت. 

وراعتنى هذه البساطة التى يمكن أن تعشش بها الخطيئة 
قى الجتمعات» ووجدت نقسی آتساءل.. إذا كانت هذه هی حال 
الخطيثة فى الجتمع.. ناذا لا يكون فى هذا الحفل خطایا آخری 
غین خطخفي آنا وسميحة., كاذا افوضن اذى نين کل هه ار 
المدعوين الزوج الخائن الوحيد.. ولاذا آفترض أن سميحة هی 
الزوجة الخائنة الوحيدة؟ 
تصرفاتهم. وفى کلماتهم. وفى نظراتهم.. إن فلانا ينظر إلى 
قلانة طويلا.. وقلانة تركت يدها مدة أطول من المعتاد قى يد 
فلان وهى تصاقحه.. و.. 

وأصيحت هذه هی هوایتی الجديدة. 

هوايتى الوحيدة. 

وقد أصبيحنا ‏ نیقین وأنا ‏ نخرج کل مساء مع سميحة 
وزوجها.. وکنت أضحك فى صدرى ونحن نتحرك معا.. إن 
عددنا ليس آربعة.. عددنا ستة.. زوج وزوجته» وزوج آخر 
وزوجته. ثم عشيق وعشيقته.. والجموع ستة لا آربعة.. ها.. 
ها.. ها.. قلسفة, عبقرية.. وفی كل مكان كنا نذهب إليهء سواء 
ذهينا إلى حفلة أو إلى سيتما آو إلى ملهى.. آبدا فى ممارسة 
هوايتى.. اكتشاف خطايا الناس. واستنتاجها من تصرفاتهم 
وهمساتهم.. وكنت أجد لذة فى ممارسة هذه الهواية.. لذة 
قائقة.. آساییع طويلة مرت وأنا آمارسها.. ولذتی بها تکین. 


ه ۰ ها علبة من الصفيح س 


ها غابة من السيقان .. « 

ثم.. 

وکنا مدعوين نحن الاريعة.. سف نحن الستة.. إلى حفل 
ساهر.. وسقطت عيناى على وجه نيفين.. زوجتى نيفين.. وإذا. 
بی اتساءل : لما اعقيت نيفين من هوايتى.. لماذا لم آبحث فيها 
هى الأخرى عن الخطيكة.. لماذا.. لأنها مثالية ؟ ولکنی كنت آنا 
الآخر مثالياء ولم أعف عن الخطيئة.. ريما هی الأخرى وقعت 
كما وقعت ؟ 

وبدآت آنظر إلى نيفين بعيتين جدیدتین. . 
علق سجيهة . واری على شقتیها نفس الابتسامة الواثقة 
المتحدية. . والمح فى حدیتها نفس الذكاء وتفس اللشخصية 
الجذابة.. و.. و.. 

إنى لا آرقم عیتی عن نیفین.. وقد كنت آمارس هوایتی على 
هوایتی على نیقین طول النهار واللیل.. فى البیت وخارج 
البیت.. انی آتصنت علیها وهی ۲ وافتح 
وابقی يقظا طول الليل لعلها 3 ی 
ماقی ضمیرها. 

ونیفین صابرة. 

وأنا آختل.. وفی کل يوم آختل أكثر. 

إلى أن كان هذا الیوم. 

وکنا مدعوين تحن الأريعة.. آسق.. نحن الستة.. إلى حفل 
عشاء يضم آکثر من عشرين مدعوا ومدعوة: التقوا جميعا 
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حول مائدة واحدة كبيرة.. كل زوجة بجاتبها رجل ليس 
زوجها.. وکل رجل بجانیه سيدة ليست زوجته.. هذه هی 
التقاليد.. التقاليد الاجتماعية المعترف بها.. ليس من حقك أن 
تطالب بأن تجلس زوجتك يجانبك.. عيب أن تجلس الزوجة 
بجاتب زوجها.. قضيحة كيرى.. إن زوجتك بجاتب رجل آخر.. 
وكأن زوجاتنا كلهن من بنات الجيشاء مفروض أن ترقه كل 
منهن عن الرجل الذى يوضع بجانبها تقول له کلام | حلوا.. 
وتبكسم له ابتسامة حلوة.. وتنظر إليه نظرة حلوة.. تقالید.. 
تقاليد الجيشا. 

ووضعوٹی بجانب سميحة.. آو وضعوا سصيحة بچانبی.. 
إنهم دائما يضعون آحدتا بجانب الآخر وكأن هتاك اعتراقا 
ضمتیا من المجتمع بخطیتتتا. 

ومدت سميحة ساقها ولقتها حول ساقی من تحت الائدة 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى. 

إنها دائما تلف ساقها على ساقى من تحت المائدة: وتخبط 
ركيتها برکبتی, كلما جلست بچانبی. 

واستسلمت ساقى لساقها. 

نامت علیها. 

ثم فجأآة تذكرت نيفين 

من آدراتی ؟! 

واعتدلت فى جلستی. 

]نها تجلس فى التاحية القابلة من المائدة. 

ولا يبدو على وجهها شی». 

ولکن سميحة آیضا لا يبدى على وچهها شیء.. 


۲ علبة من الصفيح د 
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الهندس مصطفى الشريف قى وجه زوجته فلن يرى ساقها 
ملتفة حول ساقى. 

إن الخطيةة لا تبدى فوق الائدة» ولكنها تعيش تحت المائدة. 

وتعمدت أن أسقط السكين الذى آكل به على الأرض: 
وانحنيت لالتقطه. ونظرت تحت المائدة.. ولكنها تظرة سريعة 
غير مركزة لم المح من خلالها شيا ۱ 

وبعد فترة عدت واس قطت الشوكة.. وحاولت أن أنظر تحت 
الماكدة.. كانت نظرة أطول وأكثر جرأة من النظرة الأولى .. 
ولكنى لم آتمکن آیضا من التأكد من حقيقة ما يدور تحت 
الماكدة. 

وحاولت آن آهدا وان آنسی الموضوع.. ولكن رغبة جامحة 
عنيفة تتملكنى لاری ما يدور تحت المائدة.. ولعل سميحة 
لحظت اضطرابی فبدات تتحدث إلى وتحاول أن تثير اهتمامىي, 
وحاولت أنا الآخر آن أستمع إلى حدیشهاوآهتم بهء ولكن 
الرغبة الجامحة العنيفة تلح على.. وتستبد بى.. تستبد بعقلى.. 
بأعصابى.. يدمائى.. إن بی رغبة جامحة قى أن أرى ما يدور 
تحت المائدة. 

ولم آعد أستطيع أن أقاوم. 

أسقطت نفسى من قوق مقعدی» وزحفت على يدى ورکبتی 
ودخلت تحت امائدة.. ووجدت نقسی فى عالم غریب.. عالم 
خافت الضوء.. مشیر.. ومن حولی سیقان كثيرة.. سیقان فى 
بنطلونات.. وسیقان حریمی.. سیقان رفيعة. وسیقان ملیثة.. 
إنها غابة.. غابة من السیقان, ولو هبت الریح لاصطدمت 
السیقان بعضها ببعض كما تتصادم آفرع اشجار الغابة... 
تتخصادم هكذا.. هکذا.. وبدات أمسك بالسیقان من حولی 
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والصقها يعضها بيعض.. وآنا آصرخ : الریح شبت... الغاية.. 
الغابة.. الغابة. 
ece‏ 

لقد كنت يومها آدری تماما ما أفعله.. كنت قى وعيى.. كنت 
أعى أنى اسقطت نقسى من فوق المقعد» وزحقت إلى تحت 
الائدة. وامسکت بالسيقان أصدم كل ساق رجل يساق امرأة.. 
وکتت آسمع صوتی وأنا آصرخ : الغاية.. القاية.. لم آکن 
مجتونا . کل ما هنالك آنی لم أستطع أن آقاوم هذه الرغبة 
الجامحة العنيفة التى استبدت بى. 

ولکتهم اعتبرونی مجنونا. 

وجذيونى من تحت الماقدة. 

وتقلونى إلى مستشفی بهمان. 

وكان آخر ما رأيته.هى دموع زوجتی نيفينء قبل أن يسرى 
الخدر الذی حقئونی به فى عروقی وآنام. 

وقد قضیت فى مستشفی بهمان ستة شهور. 

وبرغم ذلك. 

صدقونی. 
" وأنا أبحث عن عمل. 
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يا حضرات القضاة. 

أنا لا أطلب الرحمة.. أنا أطلب العدل.. وإذا كان 
هناك من يقول «الرحمة فوق العدل»» فإنى أقول 
[ ]| «العدل فوق الرحمة».. إنى اتمسك بالعدل. 
وأرفض الرحمة.. ولا آرید أن أخاطب قلويكم لأبحث فيها عن 
الرحمة. بل أكتقى بمخاطبة عقولكم باحشا فيها عن العدل.. 
ومهما بدا فى حالتى التى أعرضها عليكم من غرابة تصل إلى 
حد الشذوذء فإنى واثق من أن عقولگم التى تمرست طويلا على 
اكتشاف خيط العدالة, قادرة على أن تنصفنى.. قادرة على أن 

تعطينى حقى» وتأخذ للمجتمع حقه على. 
كل ما هتالك يا حضرات القضاة أنى لا آریدکم أن تحكموا 
على بالظروف التى آحاطت بی عند ما ارتکبت جريمتى.. بل 
أريدكم آن تبحكوا عما فعلته هذه الظروف فى نفسی.. فى 
داخلى.. إن نقس الإنسان عالم قائم بذاته.. فى داخل كل إنسان 
مدينة كبيرة. أكبر من مدينة القاهرة.. مدينة فيها شوارع 
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وحواری وازقة.. وفیها آتوبیسات وترموایات وسیارات 
تاکسی.. وفیها عمارات تنهدم. وعمارات تبنی.. وفیها زحام 
من الناس.. ناس کتیرون» یضصکون ویبکون,. ویتناقشون. 
ویصرخون.. ناس آشرار. وناس آخیار.. تاس ضعقاء وناس 
آقویاء.. والجريمة التی ارتکبتها وقعت داخل هذه المدينة.. 
جریمتی لم تقع فى شارع «السد» بحی السيدة زینب» كما 
تقول آوراق التحقیق.. ولکنها وقعت فی شارع آخر له اسم 
آخر» وقی حى آخر. وفی مدينة آخری.. إنها وقعت فى هذه 
الدينة التی تسمی مدينة النقس الانسانية.. الدينة التی تعيش 
داخلی.. وانتم لن تجدوا الحقيقة إلا فى هذه الديتة. الحقيقة 
التی ستهدیکم إلى العدالة. 

يا حضرات القضاة. 

إنى آرفض فى إصرار هذا التحلیل الذی تقدم به الأستان 
الحامی الذی انتدب للدقاع عنی.. انه يحاول أن پبرر جریمتی 
بالجنون.. وبرغم آنی آقدر حسن نوایاه. وآقدر أن محاولة 
[ثبات جنون التهم هی آسهل الطرق للدفاع عنه.. الا آتی آرفض 
هذه الحاولة.. آرفض أن اکذپ علیکم.. آنا لست مسجنونا 
يا حضرات القضاه.. آنا فى کامل قوای العقلية.. ولو آحلتمونی 
على الطبیب الشرعی» قیسکتشف بعد دقائق آنی عاقل.. عاقل 
جدا.. ولکن الاجدی لعدالتکم أن تنتدبوا خبیرا من خبراء علم 
النفس لینیر أمامكم هذه الشوارع والحواری والأزقة التی 
تتکون منها هذه الدينة الواسعة التی ترقد بکل ضجیچها داخل 
صدری.. وعندما يضاء النور ستکتشقون آنی عندما ارتکبت 
جریمتی كنت فى حالة يسموتها فى علم النفس. حالة ازدواج 
الشخصية.. لم اکن ساعتها شخصا واحدا.. بل كنت 
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قاطمة السيد شقيق. 

نعم يا حضرات القضاة.. كنت شخصين.. اثتين.. ولكن 
الجريمة كما ثبت فى التحقيق ارتکیها شخص واحد.. قمن 
الذی ارتكبها؟ 

هل ارتکبتها آنا عبداله محمد على جابر. 

آم ارتكيتها أنا فاطمة السيد شفيق؟ 

وتحديد الشخص الذى ارتكب الجريمة: أو على الاصح 
تحديد الشخص الذى كنته عندما ارتكيت الجريمة. يتوقف عليه 
حكمكم.. فان ظروق کل من الشخصين مختلفةء والدافع لكل 
متهسا على ارتکاب الجريمة یختلف.. والظروف والدوافع هی 
التی تحدد الحکم.. قد تحکمون بالاعدامء وقد تحکمون بالحبس 
البستیط لدة كلاكة آشهنء وقد تحكسون بالبراء:::ولکن فجت 
او این تددو الفت عم الى اركب السريميةة:. افيه 
الشخص الذی کنته عندما ارتکیت الجريمة. 

يا حضرات القضاة. 

أرجوكم.. طولوا بالكم على.. ولا تنظروا إلى هكذا كأتى 
مجنون.. إن حديثى قائم على آسس علمية صحيحة.. وقد 
درست علم النفس.. قرآت فيه أكثر مما قرأ الدكاترة 
التخصصون.. وقد دفعنی إلى دراسة علم التفس هوايتى 


للأدب.. آنا أديب يا حضرات القضأة.. قصاص.. صحيح أنى 
فون لم تمن لى العف شا :ولا صون لى ان ولكن 
ليس معنى هذا آنی لست آرقی فى انتاجى الادیی» وأعمق, 
واکثر تمکتاء من كثير من الادباء وال قصاصین العروفین الذین 
تنتشر أسماقهم فوق بقع سوداء کالبراطیش .. متی بدأت 
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۳ و E E N‏ 
چدی الشیخ على جابر آدیبا موهوباء وریما ورئت عنه الادپ. 
كما ورث اسکندر دیماس الابن موهبته عن اسکندر دیماس 
الاب. . وكنت أطمع داكما آن يكون عندنا بين الأدياء العرب 
«چایر الجد» 5 «چایر الحقید» آی آنا. - .۰ 

حاضر يا سيادة الرئیس. . ساختصر. . ولکتی يجب أن 
آحدثکم عن هوایتی للادپ ولکتابة القصة حتی تصلوا إلى 
الحقيقة. . الحقيقة التی دفعتنی إلى الوقوف آمامکم قى قفص 
الاتهام.. إن هوایتی هی التی تحدد شخصيتى. . آو هی سب كما 
یقول الأستاذ العقاد فى کتپ العبقریات - مفتاح شخصیتی .. 
وقد حالت ظروقی دون أن آتم تعلیمی.. انقطعت عن الدرسة 
ساع فى شركة القاولات.. وقد آتاح لى اتقطاعی عن الدرسة 
قرصة آکبر للتفرغ لهوایتی.. قرات.. قرات كثيرا.. عشرات 
الکتب قى الادب» فى علم النفس. وفی التصوف. وقى العلوم. 
وکتبت.. کتبت كثيرا.. عشرات القصص.. وعشرات البحوث 
الادبية القيمة.. إن ما کتبته یکفی لانشاء مكتبة قائمة بذاتها.. 
مکی جابر. 


وکانت لى دائما قارثة وحيدة.. 

فاطمة. 

چارتی فاطمة. 

وکنت اختص قاطمة بقراءة قصصی.. لا آکاد آنتهی من 


بجوار آمی واقر] علیها القصة وآنا أرقب عیتیها وهما تسرحان 


ه ٩‏ ك علبة من الصفیح « 
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وراء آبطالی وبطلاتی.. وآری صدرها يتهدج كلما قرآت عليها 
مشهد غرام» وأرى وجهها يتقلص فى مواقف العذابء 
والضحكة تكاد تنطلق من شفتيها فی مواقف المرح.. لقد كانت 
فاطمة معجية بكثل ما آکتبه. منتاثرة به...کانت مؤمنة بى, 
وبأدبى.. يعبقريتى. 

إلى أن أحبت قاطمة. 

لم تحينى آنا. 

ولکنها أحبت المجتى علیه. إبراهيم الدسوقى مرعى. 

كان إبراهيم موظقا فى مصنع النسيج الذى تعمل يه 
فاطمة.. وقد أعجيت به قاطمة قبل أن يعجب بها.. وجاءت إلى 
وصارحتتى بإعجابها وعواطفهاء وآمالها.. ثم طلبت منى أن 
آكتب لها خطابا ترسله إلى إبراهيم.. ولم اتردد.. كتبت لها 
الخطات ووقعته یاستها فاطعة:. وكان الخطاب یا تعضيرات 
القضاة قطعة ادبية رائعة. يلغ من قوة تأثيره أن رد عليه 
إبراهيم فى اليوم التالى.. إن إبراهيم أيضا صاحب أسلوب.. انه 
يستطيع أن يكتب هو الآخر.. ولكنه طبعا لا يستطيع أن يرتقى 
إلى مستواى.. وقد فرحت فاطمه بخطاب إبراهيم» وطلبت منی 
آن أكتب له خطابا ثانيا.. وثالشا.. ورايعا.. خطابات اکتبها 
بلسان فاطمةء ويشخصيتهاء وبعواطفهاء وبعينيهاء وأوقعها 
پاسمها. 
يا حضرات القضاة. 
هل تعلمون حال الادیب عندما يكتب بلسان فتاة آو يعبر 
عن ف هة فة :انه تفن هده لش خی هي إت حضيع 
وهو يكتب هذه الفتاة.. يتقلب فى داخله إلى فتاة.: ويقكر كما 
تفكر.. ويحس كما تحس.. ويضحك كما تضحك.. ويبكى كما 


علي من ی 4 " 
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تبكى.. وکلما استطاع أن يندمج فى شخصية الفتاة أكثرء تمكن 
من التعبير عنها أكثر.. إن الكتاب کالم نلین.. يمثلون.. یمنلون 
الشخصيات التى يرسموتها بآقلامهم والتى يعبرون عنها.. 
الممثل يمثل على المسرح.. ومسرح الأديب هو داخله.. إنه يقوم 


بالتمثيل داخل نفسه. 
ومر سامان وأنا متندمج فى شخصية قاطمة.. أكتب كل 


درومين أو قلامة خطايا الإبراهيم.. آیشه عصواطفی. والامی. 
وأحلامى.. أقصد عواطف قاطمة وآلامها واحلامها.. وكاتت 
فاطمة خلال هذين العامين قد بدآت تلقى ابراهیم» وكانت تعود 
لتروى لی كل ما حدث يينهما.. کل التفاصيل.. وكانت فى 
بادیء الأمر تتردد فى آن تروى لی کل شىء.. ولکنی آقنعتها 
بانى لکی اکتب لها خطانات صادقة يجب أن أكون فى نقس 
وآتا أعيش فى هذه التقاصیل.. آحس بلمسات أصابع إيراهيم.. 
وأحس بقیلانه.. وأسمع كلماته.. آحس بكل ذلك كما تحس به 
فاطمة.. لقد أصيحت آنا قاطمة يا حضرات القضاه.. أصيحت 
قاطمة كاملة.. لم آکن أفيق من شخصية فاطمة إلا عندما أذهب 
له خطايات.. وقد أصبحت آکتب لایراهیم دون أن تطلب مثى 
فاطمة أن أكتب له.. بل آصیحت آرسل له الخطايات دون أن 
تقرآها فاطمة. 
أصبحت أمرأاة. 


وجاءت تروی لى کل التقاصیل.. 
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واحسست يكل ضعف قاطمة» وكل خلجات عواطفها التى 
| الامل فى أن یتزوجنی ابراهیم.. أقصد یتزوج قاطمة.. 
واصبحت خطاباتی له تنبض بهذا الامل.. خطابات فیها 
ضعف.. ضعق لحظة الاستسلام.. وفیهارچاء.. وفیها 
توسل.. وفيها استکانة وذل لجبروت ابراهیم بعد أن بدأ 
یتمرد. 

وخطابات [براهیم تبرد وتتباعد. 

وتزداد برودا وتیاعدا. 

إلى أن تحرك الجنین فى أحشاء فاطمة.. وفی أحشائى bf‏ 
أيضا.. وأحس ست بكل آلام فاطمة. آلام مريعة.. وكل 
ضياعها.. ضياع فى دوامة هائلة مخيقة. 

ولم يعد إبراهيم يكتب إلى. 

عشرات الخطابات كتبتها إليه. ولم يرد علی.. خطابات فيها 
توسل استغاثة.. وقيها تهديد.. توعد. 

ولكن التوسل لم يحان قلبه. 

والتهدید لم یخفه. 

وبداً يهرب من لقائی.. آقصد لقاء فاطمة. 

إلى آن جاءت إلى فاطمة یوما وهی کالجنونة.. لقد خطب 
إبراهيم فتاه آخری. 
< وإتهارت قاطمة. 
لم تعد المشكلة بالنسبة لى مشكلة شخص آخر. 
لم تعد قاطمة فى هذه اللحظة شخصية آخری. 
آنا قاطمة. 


» علبة من الصفيح 8 1٠١1‏ ا 


۰ عبداا .. وقاطمة ا 


وأنا الذى خدعت:. وانا الذى يتحرك الجنين فى احشائى.. | . 
وآنا الذى هجرنى إبراهيم للضیاع. والعذابء والتکشرد. | 
وجلست أاكتب له خطایی الأخير.. لم يكن عبدالله هو الذى. 1 
يكتبء ولكنها كانت فاطمة بكل آلامها وتمزقها النفسى.. وكان | 
خطابا راثعا.. قطعة من الأدب العاطفى تستحق أن أنال عليها 
جائزة الدولة. 
ولم يرد إبراهيم. ۱ 
والغيظ یفرینی.. والحقد يمزقنى.. والرغبة فى الثار | 
تستبد.. و.. ولم أكن فى حاجة إلى أن أسآل فاطمة عن 
أحاسيسها حتى أحس بما تحس, لقد أصبحت أنا فاطمة.. 
ودون آن أناقش فاطمة الحقيقية» بدأت آعد للجريمة.. إن فاطمة 
الحقيقية يا حضرات القضاة لا تعلم شيشا عن هذه الجريمة, 
ولم تشترك فى تدبيرها.. ولكن التى دبرتها هى فاطمة | 
الأخرئ:: فاطمة الک تعيش فى فا هی 
وقد اشتریت زجاجة ماء النار الكاوية.. وآرجو أن تضعوا |. 
فى حسایکم أن التفکیر فى تشویه وجه الجنی عليه لا یمکن | 
أن یکون تقکیر رجل.. ليس من طبيعة الرجل عندما یفکر فى 
الانتقام أن یقرر تشویه وجه غریمه» ولکنه تفکیر امرأة.. فلم | 
يكن عبداش هو الذى يفكرء ولكنها كانت فاطمة. 4 
وحملت الزجاجة فى جيبى» وذهبت إلى إبراهيم قى بيته.. | 
وحادثته فى موضوع فاطمة» وحاول أولا آن ینکر علاقته بها.. 
ولكنه قوجىء بالتقاصيل الكثيرة التى ذكرتها له.. كأنى كنت | 
معهما فى كل لقاءء وفى كل لحظة. وفى كل خطاب.. لقد كنت | 
مها فعلا. بل کت آنا قاظمة: وحاولت كيرا أن اق 
إبراهيم بان يصون وعده لى .. آن يتزوجنى .. حرام عليك: 
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يا [براهیم.. ماتسپنیش کده يا إبراهيم.. خاق من رینا 
يا إبراهيم.. ارحم ابتك اللی فى بطنی يا ابراهیم.. وکتت آتنیه 
احیانا یانسی احدث ایراهیم باسان فاطمة > کانی امراة .. 
| فآحاول أن اتخلص من شخصية فاطمة , واحدثه کعبد الله.. 
۱ ل راصي و و 
: الحركة.. ثم آخرجت ماء النار وسكبته على وجهه. ووقفت 


أتدرون ماذا كان إحساسى قى هذه اللحظة با حضرات 
القضاة. 
آحسست بالدهشة. 


0 نعم دهشت.. فقد أفقت فى هذه اللحظة من الشخصية 
| الاخری» وعدت إلى شخصيتى الحقيقية.. أصبحت عبدالله.. 
وعبدالله لا يريد أن يقتل ابراهیم. ولم يفكر فى تدبير الجريمة.. 
| ولكنها فاطمة.. فاطمة هی التى دبرتء وهی التى قتلت. 

يا حضرات القضاة. 

٠‏ إن وكيل النيابة يقول إنى قتلت إبراهيم يدافع الغيرة, لأنى 
3 كنت أحب قاطمة. 

| ل ا قاطمة. . كيف آحبها وأنا الذى كنت أكتب. 


mF ۲۳ 1 


# عبدالك .. وقاطمة ها 


كنت آنا قاطمة. : 

فاطمة التی تعيش فى داخلى هی التى قتلت إبراهيم.. 
وفاطمة لديها أسباب مخففة.. القانون لا يمكن أن يحكم بإعدام 
قاطمةء ولا العدالة. 

وعدالتكم تأبی آیضا أن تحکموا بإعدام عيداللء لان عبدالك 
لم يرتكب الجريمة.. عبدال لم يقتلء وليس لديه داقع لقتل 
إبراهيم مرعى الدسوقی.. والدافع شرط أساسى لتوفر أركان 
الجريمة: 

وآنا وائق هن عدالتكم: 

وعذرا إن كتت قد اطلت عليكم. 


وأقول : «ليست جميلة» لآنى لا استطيع أن 


اقول «قبيحة» أو «دمیمة» آو آی وصف آخر من 

هذه الأوصاف المباشرة القاسية التى يمكن أن يصفنى بها 
الناس. 

والناس تتساءل دائما : كيف استطعت أن احتفظ بزوجی 
كل هذه الستین برقم أنى لست جميلة ٩‏ 

وزوجی رجل وسیم» » أنيق» ناجح» » رائع» إنه حلم. . تحلم يه 
آجمل الجمیلات.. فکیف استطعت أن احتفظ به.. آنا.. آنا التی 
ليست جميلة. 

بعض الناس يعتقد آنی احستفظت به بذکائی.. تیه 
یصقونتی پالذکاء. لا يقصدون الذکاء الطیب الحلوء بل 
یقصدون الذکاء الشریر الخبیث.. الذکاء الذی استطاع آن 
يسجن هذا الرجل الرائع داخل سجن له عظام بارزة مديبة 
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كالشوك وله جلد آزرق مکرمش. وله وجه تعيس ليس قيه خط | 
اكد مخ خملوط الخال ا ۱ ۱ 
وبعض الناس یعتقد آنی آختفظ بزوجی عن طریق اثارة 
إحساسه بالستولية نحو آولادنا الخمسة.. كأنى كنت آقصد أن 
احمل وان آلد لا لشىء إلا لازيد عدد الحبال التى تريطه بى, 
تقيده إلى. 
ويبيعض الناس يعتقد أن روجى رجل طیبء وانه احتفظ بى 
بداعی الشف قة. . السکينة.. الوحشة.. انه لا يستظيم 
بها.. شققة عليهاء ونقر 
و و 5 ولکن لا آحد منهم استطاع أن 
يتصور قسوة العذاب الذى احتملته حتى احتفظ بزو جى.. 
قبل آن پملم الناس - آنی لست جميلة.. واری نقسی اکش مما 
أحيانا إلى اللون الازرق وآحيانا إلى اللون الاخضر.. وأكره 
آنقی.. وآکره شفتى.. حتى رموش عينى أكرهها.. وأنا أعلم أن 
الراة لا یمکن أن تون مجرد رفيقة حياة.. ولا مجرد صدیق.. 
ولکنها يجب أن تكون شيشا جمیلا فى حياة الرجل.. یتزین 
ند ویتیاهی يها آماح اصد‌قانه.. وانالست جميلة.. 
لا بستطیع زوجی أن يتزين بىء ولا أن یتباهی بی.. ولذلك 
حاولت لا آتژوجچه.. حتاولت .. حاولت كثيرا.. حاولت لأنى كنت 
خالتی.. وعلی عادة الحائلات القديمة تقرر زواجنا منذ ولدنا.. : 


٩۰۶ =‏ ۳۵ علية من الصفیح ا 
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e‏ ولدت وأنا اعد نفسی له.: ومنت بدأت آری نفسى فى 
المراة وأنا آعرف أتى لست جميلة.. ولكن كنت دائما اتعلق باآمل 
كبيرة أن شیکا ما سيحدث لى اصبح بعده جميلة.. وکل صباح 
أطل فى المرآة لعل هذا الشىء نحدث.. ولكنه لم يحدث آیدا. 
خالته. أو پرانی کحبیپته وخطيبته وزوجة مستقبله.. إنه مرح 
دائما.. رقیق.. حتى هذه الأوامر الصغيرة التى بلقیهاً على بين 
الحين والحين. . ما تخرجيش. . ماتليسيش الفستان له.. ق.. قاء 
قد تكون آوامر رجل يحب ويغار على حبييتة, »> وقد تكون أيضا 
اوامر أخ» او ابن خالة. 

وحيرتى تکبر مع عمرى.. إنى لا استطيع أبدا أن أعرف زنا 
كنت حبیبته آم ابنة خالته.. ولم يكن بنا هذه الواقف العاطفية 
ولا قبلات.. ولا خلوات.. إنه داكما فى ييتناء وآنا دائما بين 
آفراد عائلتنا.. ودائما قد أكون بالنسبة له ابنة خالته, وقد أكون 

وحبی يكير مع حیرتی.. نی آحبه.. إنه بالنسبة لى لیس 
حائرة فى حبی له, ولکتی حائرة فى حبه لی. 

والتردد والشك يمزقنى.. هلى يمكن آن يحبنى.. هلى يمكن 
أن يحب هذه الفتاة الدميمة.. هلی یمکن أن بتزو‌جها.. وإذا 
تزوجهاء فهل تزوجها لانه يريدها أو لانه مسئول عنها.. ولانه 
یشفق علیها.. ولانه تورط فی زواجها. 

وبدا الشك یغلبتی. 


8 علبة من الصفیح ۳ ۱۰۷ ا« 
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ولكن لأنى لا أريد له آن يتزوج فتاة مثلى.. ليست جميلة. 

إلى أن بلغت الثامنة عشرة من عمرىء وبدأت العائلة 
تتفاوض لتحديد يوم الزواج.. ولجأة وجدت نقسی آصرخ : 

- مش عايزة آتجون. ‏ ۱ 

وبهت کل من فى العائلة.. كان زواجنا حقيقة بديهية بين 
آفراد العناظة: منذ ولدناء إلى حد أن ترکت صسرختی آثرا 
کانفچار القتبلة الذرية. 

وحاولوا معی کل الوسائل. 

وحاولوا اقناعی بالرفق.. وحاولوا اجباری بالتهدید.. ولکنی 
استعنت بکل عنادی» وآصررت على موقفی. وکانت حجتی آنی 
آرید أن آتم تعليمى الجامعیء ثم أبحث عن عمل. 

إلى أن دخل حسن إلى غرفنتی نات نوغ انا مسازلت 
بقميص النوم.. ووقف آمامی وفی عينيه نظرة حازمة غاضبة, 
وصرخ فى وجهی : ۱ 

- اسمعی.. آنا مش عايز دلم.. حانتجوز یعنی حانتجون.. 
وحانتجوز الخمیس الجاع .. مش عایز اسمع کلام يعن کده: 

وهم أن پترکنی ویخرج من الغرفة. ولحقت بهء ورفعت إليه 

- حسن.. أنت صحیح عايز تتجوزنی ؟ 

: ونظر إلى کآنی مجنونة وقال‎ ٠ 

- آمال یعنی عایز إيه ؟ 

وعدت آقول وعیتای قیهما هذا الخوف والتوسل : 

وتظر إلى حسن نظرة ملؤها الحنان.. ثم جذبنی الیه 
" وضمنی إلى. صدره فى رفق. وقال وهو يربت على کتفی : 


ه ۱۰۸ « علبة من الصفیح ك 
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- متآكد يا سعاد.. ماتبقيش عبيطة. 
وكانت هذه آول لحظة حنان يمتحها لى حسن. 
وعندما تركنى يومها قررت أن اتزوجه. . . 


كيف ؟ 

كيف أحتفظ به والدنيا تزدحم بالجمیلات. وآنا لست جميلة. 

وخيل إلى أن الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ به هی أن آجمع 
التفاصيل.. واستطعت بذكائى أن أحقق كل ذلك.. أصبحت حياة 
حسن بين يدى» آنا التى أديرهاء وأنا التى أشرف عليها.. آنا 
التى آشتری له شيابه وأعدها له.. وأنا التى تختار له أصدقاءه 
وتجمعهم به آو تفضهم من حوله.. أنا ذاكرته فی عمله.. وأنا 
البنك الذى يحتفظ قيه برصيده.. وآنا.. وآنا.. لقد أصيح حسن 
طفلا لا يستطيع أن يتحرك بعیدا عن أمه.. وأنا أمه.. التى 
تصنع له دنياه.. وقد صنعت له دنيا ضيقة ليس فیها ولا امراة 
جميلة. 

ولكن الجمیلات لسن فى المجتمع فقط.. إنهن فى الجلات. 
وفى السینما» وفى التليفزيون.. وأطل فى مرآتى فأرى وجهى 
ليس جميلا.. وأرى جسدی وقد التصق جلده قوق عظامه.. 
وألتفت فأجد حسن يبحلق قى صورة امرأة جميلة منشورة فى 
مجلة. آو يبحلق فى وجه امرأة تطل من شاشة التلیفزیون. 
فتنتاینی موجة قاسية من الخوف.. أخاف.. أخاف على حسن.. 
إن كل دقيقة من عمرى دقيقة خوف. 

وآنجیتا بنتنا فايزة. 
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ثم ابننا زياد. 

وعتدما حملت قى خالد قررت أن أتخلص من الحمل. . لقد 
بدات آحس بأنى قد لا أكون صادقة مع تقسى وأنا آلد هؤلاء 
الاولاد.. خطر لی مثل ما خطر للتاس الذین يتحدكون.عنى» من 
وحاولت فعلا أن اتخلص من حمل خالد.. وثار حسن.. انه 
يريده.. ويريد أن يملا البیت بکثیر من آولاده ويناته. 

ولکن هذه الفكرة التی سیطرت على جعلتنی شبه مجنونة.. 
AT‏ ا اک . ولکنی 
لم آفلح.. وجاء خالد. 

والخوف يستيد بى. . 

TEE TT AEE 
حقه فى الجمال:. حقه فى أن تكون له آسزاد حميلة؛ بتمتم بها‎ 
ويتزين بهاء ویتباهی بها.‎ 

والخوف يكير 

والإلسياقن بای نمكت على کن نگ 

إنى امرأة معقدة. 

عقدتى نمزقنی. 

از اک ماوت 5 اک ق ی عن هه 
آمامه دائما كامرآة طبيعية. 

يكست من محاولتى الاستمرار فى كل هذه المعاناة. 

وفى يوم قررت أن أغير كل هذه الحياة. 

قررت آن أقرج عن حسن.. أن أطلق سراحه من هذه الدنيا 
الضيقة.. من هذا السجن الدميم. 


"ا كل هذا الجمال ۱۴ 


ويسرعة فتحت كل الأبواب على الدنيا الواسعة.. بدأت 
آتعرف على المجتمعات التى تضم اجمل نساء مصر. . كل ليلة 
فى حقلة. 

وعيتاى لا تطرفان عن حسن. 

إنه يبدو مبهورا بالدنیا الجديدة التی فتحتها له. . يبدو 
کالطقل وهو يتفرج على الصواریخ اللونة.. وقد نجحت 
شخصيته مين النساء.. وسامته. آناقته» نجاحه. رقته.. ویلتففن 
حوله. ياكلنه بأعينهنء ثم يلتفتن إلى ویتهامسن.. وأنا آرقپ 
حسن.. أرقب كل نظرة فى عینیه, وكل التواءة بين شفتیه, 
وکل كلمة يقولهاء مه ما بعدت عنه لا یفوتنی منه شیء.. وأكاد 
آسمم همسات الجمیلات عندما ینظرن الی.. آسمعها بخیالی.. 
إنهن یتهامسن باتى وحشةء قبيحةء ويتساءلن كيف استطعت 
أن أتزوج هذا الرجل الرائم» وکیف اسهتطعت أن احتفظ به. 

ونعود إلى البیت کل ليلة.. وحسن سعید.. فى منتهی 
السعادة.. وأنا آکتم عنه عذابى ويأسى. 

إلى أن تعرقنا بتاهد. 0 

إن نهاهد مطلقة شابة. شقراء. جميئة: رائعة الجمال.. أنا 
نقسی بهرتى جمالها عندما التقيت بها لاول مرة. 

وبهرت حسن. 

ومنذ اللحظة الأولى عرفت أن ناهد قد آخذت من اهتمام 
حسن أكثر مما أخذت منه أى امرأة أخرى.. ولاحظت أئهما ا 
بسرعة.. فی ساعة واحدة.. اضيحا اصدقاء: إنهما پتمادثان 
فى بساطة وچراة. ویتضاحکان کآنهما عاشا العمر كله معا. 

وفی هذه الليلة.. الليلة الاولی التی التقینا فیها بناهد.. 

| قررت ان اترك: لها حسن لیتزوجها. 


« علبة من الصفيح ا ٩۱۱‏ ك 
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ا لها مره #واحدة ا وی ا ان وس 
التلیفون, ونخرج ع معا اسلو بالممال. . ودائكما معا على العشاء 
آو الغداء.. فى بیتی, أو فى بیتها, آو مدعوین عند يعض 
الاصدقاء.. وحسن دائما معناء ثم بدات خطوة آخری.. بدأت 
أدعوها إلى الشای أو العشاءء وقبل أن تصل آخرج من البيت 


- ناهذ جاية دلوقتى.. أقعد معاها لغاية ما أرجع.. مش 


ويآخذ حسن الامر بيساطة. 

وكنت بذلك أتعمد أن آدقعه إليها أكثر.. كنت آريده أن بصل 
إلى القرار الذى اتخنته أناء أى أن يتزوجها.. وكنت آتركهما 
و‌حدهما فى البیت» وآخرج أجوب على قدمى ساعة آو ساعتين, 
وأنا احس بأتى شهيدة.. شهيدة تضحی بنفسها من أجل 
اسهاد الرجل الذی قحیه:: إن هنا" الجساس: آلاحشامن نائ 
شهيدة.. یریحنی من عقدتی بأنی دمیمة.. یرطب اعصایی.. 
يملؤنى اعتزازا بنقسى وبقوتی.. ثم كنت آعود إلى البیت 
لاچدهما.. حسن وناهد جالسین آمام التلیفزیون.. او یسمعان 
شرائط ام کلشوم.. وأيدى آمامه ما مرحة وفی داخلی هذا 
الاحساس الطاغی الحلو بأنى شهيدة. 

إلى أن كان يوم. 

وخحرجت من الییت وترکت جسن وحده. . وعدت يعد 
ساعتین آساله : ۱ 

- ما حدش ضرب تلیفون؟ 

. وقال حسن فى بساطة : 
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- ناهد اتکگمت. وقعدت ترغى معايا ساعتين. 
وجلست قيالته وآنا ایتسم له ايتسامة حزينة.. ابتسامة 
الشهيد.. وقلت فى صوت هادىء أسيطر عليه بكل إرادتى : 

- حسن.. آنت لازم تاخد قرار فى الموضوع ده. 

ونظر الی قى دهشة, وقال : 

- موضوع إيه ؟ 

قلت وآنا مسيطرة على کل عصب من آعصابی : 

چ موضوعنا أنا وآنت وتاهد.. اسمم.. آنا مستعدة لكل 
حاجةء إذا حبیت تخللینی آربی العيال وتاخد آنت وناهد بيت 
تانى.. ما عنديش مانع.. إذا حبيت تطلق أنا. 
وصرخ حسن فى وجهى : 
- یه الكلام اللى بتقوليه ده.. إنتى اتجننتى يا ست انتی. 
قلت فى هدوع دون أن أهتن : 
- أنا عارقة أن ناهد حلوة. 
وصرخ حسن : 
- وأنا مالى إذا كانت حلوة.. هی بتاعتى. 
قلت : 
- حاتيقى بتاعتك.. اتجوز‌ها. 


وصرخ حسن بأعلى صوته : 

- انتی بتخرفی بتقولی إيه.. إيه اللی حصل فى مخك. 

قلت وآنا مازلت هادكة : 

- آنت لازم تتجوز واحدة حلوة.. حرام. 

وعاد حسن يصرخ كأنه جن : 

- واتجوز واحدة حلوة ليه.. ما فيه ألف واحدة حلوة, 
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ما اتجوزهم كلهم.. اشمعنى ناهد.. ما خديجة حلوة.. وفيقى 
حلوة.. وخيرية حلوة.. ی 
وقلت وقد يدأ هدوكى يهتن : 
- حرام نك تقعد طول عمرك متجوز ز واحدة وحشة زيى. 
وسكت حسن فجاة.. ونظر إلى طویلا.. ثم قال فى صوت 
هادىء عميق : : 
- نا ما اعرفش انك وحشة یا سعاد.. انا اعرف ات باحیك. 
وبکیت. 


ece 
قاضلة.‎ 
وإنى أؤمن الآن بأن ليس هناك زوجة جميلةء وزوجة ليست‎ 


جميلة. . ولا زوجة ذكية.. وزوجة غبية. . ولكن هناك زوجة 
يحبها زوجهاء > وزوجة لا يحبها زوجها. e‏ يوجد الح 
مدى الحياة. 

وزوجی يحبتى. 

وحولنا كثيرات من النساء الجمیلات. . وآتا بينهن قوية.. 
لم آعند معقدة. . إتى قوية. . آقوی منهن جمیعا. . واثقة من 
تقسی. . لأنى واثقة من حب حسن. 


٩۱۹۶ =‏ ۵ علية من الصفدح اط 


عاد جمعة عبدالصمد إلى القرية وهو يرفل قى 
جلباب حریری» وفی قدميه حذاء أصقر لامع, 
وعلى رأسه طاقية شبيكة تميل فوق حاجيه.. 


ويوسع فى خطاه فیخشخش طرف جلبابه بين 
ساقیه. وکأنه» يهمس «اسکت ما اسكتش».. وفی ذراعيه سبت 
کپیر من القوص محمل بالهدایا.. معظمها هدایا لخطییته بهية, 
ولأمهء وحماته فى الستقیل»وهدایا صغيرة لابیه وإخوته 
وآولاد عمومته.. وفی عينيه نظرة فرحة لا تخلو من التعالی 
الساذج والغرور الطیب.. ویتلفت حوالیه فیری کل شئ كما 
ترکه متذ عشر سنوات.. أو أن خیاله آبی أن یعترف أن شيئا 
یمکن أن يتغير قى القرية وهو بعید عنها.. فلم يلمح مبنی. 
الوحدة الجمعة الذى آقیم خارج القرية.. ولم يلمح طلمبة 
المياه.. لم يلمح أى جدید.. عيتاه ممتلتتان بصورة القرية كما 
تركها منذ عشر ستوات.. الساقية العتيقة فى مكانهاء ولاتزال 
تدورء وخيل إليه أن الشور الذى يدور بها هو نفس الشوو.. 
وزرعة القطن هی التى تركها فى الغيط.. وقبة الشيخ العتر.. 
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والطرق المعفرة التى تكسوها طبقة من التراب الابیض الناعم.. 
والصرف.. وشجرة الجميز.. ومنذ عشر سنوات ترك جمعة 
القرية. وانتقل ليعيش مع مه فی البنس.. وكان عمه طباخا فى 
سرای المحافظة.. وقد تغير الحافظون ولكن عمه لم یتغیر.. ظل 
طباخا فى السراى» منذ كان الحافظ «باشا» قبل الثورة. إلى أن 
شهد محافظین. یاکلون الملوخية يآصابعهم كالفلاحين . 
واشتغل جمعة مع عمه.. فى المطيخ.. وعاش يسمع ترحم عمه 
على آیام زمانءعندما كان يطبخ كل يوم خروفا وعشرة 
آصتاف من الطعام.. ولم يتأثر جمعة بآيام زمان ولا انصرف 
إليها خیاله, فقد كان كل همه أن يتعلم من عمه قنون الطهو.. 
وصاح فيه عمه وهو يرقب تلهفه على تلقى أسرار الهنة : 

- یا ابنی هو فيه حد بيطبخ الایام دى. . دول كلهم صنقين 
ت و 
ا ی هی 
والحمام الکو باست والسمك الیونین.. و.. و.. وعندما مرض 
عمه تولی مکاته.. ولم يشك البيه الحافظ.. بل آشاد بمهارة 
جمعة.. ثم.. مات العم.. وأصبح جمعة هو طباخ السرای. 

وفکر جمعة فى الزواج.. وکان تفکیره محصورا فى الزواج 
من |حدی بنات البندر. فهو قد تغیر, لم يعد من آبناء القرية.. 
إنه آحد آیتاء الیندر. . بلیس الجلالیپ الصوف والحريرء وأحيانا 
يليس القميص والبتطلون, > ويجلس فى قهوة المحطة, مع 
أصدقاء كلهم أفندية ویقر] الأهرام كل مساء. . يقرؤه بصعوية.. 
ولكنه یقرژه.. لقد تغير كثيراء ولم تعد تصلح له إلا إحدى 
بنات الیندر. وبرغم ذلك تردد طويلا.. لا يدرى لاذا.. إن 
تفكيره فى الزواج ينقصه الاندفاع.. كان يفكر فى الزواج وهو 
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ان و 
موضوع الزواج. 

إلى أن جاء إلى البندر مدبولى عبدالرحمن ليجرى عملية 
جراحية فى المستشفى الأميرى.. وهم مدبولی يملك كلاثة آفدنة 
فى القرية.. وكان بینه وبين والد جمعة - حميدة عيدالصمد - 
ومشاحنات كانت تتسع حتى تخرج العاظتان لتواجه إحداهما 
الأخرى فى معارك عنيقةء ولكنها كانت كلها معارك بيضاء قد 
يسقط فيها جرحىء ولكن لم يحدث أن سقط فيها قتيل.. وقد 
هدات هذه الحزازات مع الزمنء وبعد أن استقر العرف الذى 
ال ا ا ا 
و 1 E‏ 

وقد أرسل عم عبدالصم إلى والده جمعة يخبره 
بوصول عم مدبولى إلى البتدر لإجراء عملية فى المستشفى.. 
وأوصاه بأن يزوره ويرعى شتونه.. وكان عم عبدالصمد ييدقو 
قى خطايه سعيدا معتزا بابنه الذى يقيم فى البندر والذى 
طلب منه مدبولی أن يوصيه عليه.. وفرح جمعة أيضا وازداد 
اعتزازا بنفسه وهى يشعر أنه سقير القرية فى البندر والستول 
عن شتون رعایاها..وذهصب لتوه لزيارة عم مدپولی.. وقتاك 
التقى بابنته بهية.. ولم يصدق أن هذه هى بهية.. وال البت 
كيرت.. ونظر قى عيتيهاء تطلان عليه من فوق الشال الذى 
تلفه حول طرف أنقها فى حياء وخفرء وأحس أنه وجد 
بيته فى هاتين العينين.. قرر منذ اللحظة الأولى أن 
يتزوجها. 


* علبة من الصفيح له ٩۱۷‏ ا 


ك اکتشاق الألومنيوم 2« 


وفاض جمعة بكرمه على عم مديولى وبهيةء واستعمل نقوذ 
الحافظ. ونقل عم مديولى إلى سرير فى الدرجة الثانية, 
وهو دائما معهما.. عم مديولى راقد قى سریره» وهو مع يهية 
يحدثها عن حياته فى البتدر» وييهرها بحکایاته. ولم يكن 
يحدثها عن قنون الطهو.. إن الطهى هو عمله. وليس من شيمة؛ 
الرجل أن يحدث المرأة قى شون عمله.. وبهية تنظر إليه وقى 
عینیها آمل كبير.. أمل لم تكن تعتقد أنه قد یتحقق.. إن جمعة 
يبدى آمامها إنسانا كبيرا من عالم يعيدء لا يمكن أن تصل إليهء 
ولا يصل إليها.. وبرغم ذلك فالامل لا يريد أن يخيوء وعيناها 
تزدادان قربا من عیتیه.. وكما رأى فی عينيها صورة بيته, 
رأت فی عينيه بيتها. 

وما كاد عم مدبولی يعود إلى القرية بعد شفائه ومعه ابنته, 
حتى أرسل جمعة خطابا مستع جلا إلى آبیه يطلب منه أن 
يخطب له بهية» وآن يتقق نيابة عنه على كل التقاصيل. 

هوه 

وعاد جمعة إلى القرية بعد عشر سنوات ليعقد قرانه على 
بهية. 
ورحيت به القرية.. وذبح آبوه خروفین أمام ضريح الشيخ 
العتر احتقالا بعودة ابته. 

وجلس جمعة مع بهية يحدثها وقال فى سقط : 

- وما نكتيش الخميس الجاى ليه.. ايه لزمة اللكاعة دى.. 
وقالت بهية وهی تنظر إليه بعیتین متوسلتين حتى لا يغضب: 

- اصل لسه التحاس. 

ونظر اليها جمعة بعيتيه الساخطتين وقال : 


- نحاس إيه. 
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- قالت : 

- النحاس.. الحلل, والطشب.. أبويا بيقول إن الحلة اللى آد 
الكوز يقت يأربعة جنيهات. 

وقال جمعة : 

- ومين قال له احنا عايزين نحاس. 

ونظرت إليه يهية فى دهشة وقالت : 

- نتجوز من غير نحاس يا چمعة. ‏ 

وصرخ جمعة : 

- نحاس إيه يا بت.. النحاس ده بطل من زمان.. وقالت 
بهية ودهشتها تشك : 

- آمال التاس يتطيخ وتفسل فی إيه جامد 

وقال جمعة وهو یبتسم فى وجهها ابتسامة ساخرة : 

- قى الالومتیوم. 

قالت يهية : 

- فى إيه ؟ 

وقالت بهية وهی تمصمص شقتيها تعجيا: 

- وإيه باه الالومنیوم ده. 

اوه أحسن من التحاس.. آخف» وآرخص» وعمره 
ما يجنزر.. مش عايز تبييض ووجم قلب زى النحاس. 

ونظرت إليه بهية كأنها تنظر إلى مجنونء وعادت 
تقول : 

- تتجوز من غير تحاس يا جمعة.. نحاس آحمر.. اليلد 
تقول علينا إيه ؟. 
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وصرخ جمعة : : 

- يا بت اتتورى بأه.. ماحدش دلوقتى بيجيب نحاس.. دی 
سراية البیه الحافظ كلها ماقیهاش حتة تحاس واحدة.. کله 

وعاد جمعة پصرخ : 

ينا مبرحش "ب O‏ ايقن لبس E‏ 
كلمة واحدة.. آنا مش عايز نصاس فى بيتى.. ولو آبوکی جاب 
نحاس .حابیعه واشترى الومتيوم. 

وردت بهية والدموع تنبثق من عينيها : 

- آتجوز من غير نحاس يا جمعة. قا اتود هی کنو 

TO ا‎ 
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es 
عاين نحاس.. أحنا كنا ود ولا قصرنا.. النحاس حاييجى‎ 
لو دقعتا بدل الجتيه آلف.‎ 

وقالت أم جمعة : 

- يا آختی ماحدش قال کده.. بس أصل ابنی جمعة متتور 
وعایش طول عمره فى البندر.. وبرضه یقهم أحسن مننا 
با فلاهن وقفت ام دیا . 7 

- ودی عايزة فهم.. هو فيه جوازه من غير نحاس. 

وقالت أم جمعة : 
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- اصل سى جمعة بیقول النحاس بطل.. والناس بتطيخ 
ویتقسل فى حاجة مش عارفة اسمها إيه كده. 

وقالت أم بهية : 

- باه فى ذمتك يوم ماتجوزی بنتك فردوس, ترضى 
تجوزيها من غير نحاس. 

وقالت آم جمعة : 

- والتبی لو بنتی لقت راجل زى ابنی جمعة لمشی کلامه 
علیها وعلینا وعلی اليلد کلها.. الرك يا أختى ع الراجل. 

وقالت آم بهية 0 

- والراجل ييهدلنا فى وسط البلد.. وده كلام تقوليه 
وملعلع.. واللى مش عايز نحاس مایتجوزش بنتى. 

وقالت أم جمعة وهى تصرخ : 

- لا يا آم بهية.. ماتغلطيش.. اللی مش عايزنا مش عايزينه 
ده اینی كانت بتجری وراه کل ينات الیندر.. غيرش أنه اين 
اصل وحب یاخد من بلده. 

وقالت آم بهية وهی تصرخ هی الأخری : 

- وال يا لختی ضفر بنتی بکل بنات البندر.. هو حد كان 
تم قافو قال الي اكور رمن ما وک زو 
ما بلاش.. بلاش خالص.. بلاش نحاس وبلاش جواز. 

وقامت من جانبها تدب الأرض بقدمها الثقيلة.. 

ece 

وقى المساء اجتمع عم مديولى» وعم عیدالصمد. والشيخ 
يحيى إمام الجامعء وإخوة جمعتة وآولاد مدبولىء ودار 
الحديث حول التحاس والألومنيوم.. وقال جمعة وهو يحاول 
أن يسيطر على اعصابه وييدى هادكا : 
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_- أسمع 5 عم فديولى.. دی شغلتى.. Î‏ طياخ وأعرف اللى 
ينقع واللى ماینفعش.. والنحاس الأحمر ما بقاش ينفع.. الناس 
آلومنیوم.. واطباق الومنيوم.. ليه.. اشمعنى الالومنیوم ومش 
التحاس.. لأن الالومنیوم مابیجنزرش.. ماقيش خوف أنه یسم 
حد زى التحاس الجنزرما يسم الناس. . ومش محتاج تجیب 
مبیض نحاس يبيضه کل یوم والتانی.. ووزنه أخف.. یعنی 
يدل البت من دول ماتشیل حله واللاطشت تحاس یقسم 
وسطهاء تشیل حله آلومنیوم خفيقة.. زى الريشة.. كم إن 

- شوف يا ابنی.. الصراحة آحسن.. أتت دقعت مهر ستین 
جنیه» وآنا لغاية دلوق تى دفعت فوقهم آربعین.. چبنا السریر. 
والذاتك: ولك والتو لاب وقاضل التحاس:. والتخانن 
متآخر علشان القلوس. والله شهيد على ما آقول.. آنا مستعد 
آدقع فوق الاربعین آربعین کمان.. واذا كنت قاکر آنك پتوقر 
علی.. لا والله.. آنا بنتی لازم تتجوز کاملة من کله.. والنحاس 
چای یعنی جای. 

وصاح جمعة : 

- يا عم مدبولی مش مسالة فلوس.. آنا عایز آعیش زى 
الناس التمدنة.. حد شریکی يا عالم.. آنا عایز آلومتیوم.. 
ما آبقاش حر فى بیتی یعنضی.. ويكره حاتعرفوا آن ان 
آحسن من النحاس. 
نحاس. :لا . پوفر. 
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وقال الشيخ يحيى : 

- الواقع آننا نحكم على مجهولء فليس منا من يعرف هذا 
انو 

وقال جمعة : 

- اسمه الألومنيوم. 

وقال الشيخ یحیی : 

- لا نعرقه. 

وقال مدیولی : 

- نعرفه واللاما نعرفوش.. مش ممکن بنتی کور من غیر 
كادي غانزین تقختخوتی فى سيط اليلد وبلاد. ال 4د كلد 
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والقرية كلها تتحدث عن النحاس والاكتشاف الجديد الذى 
يسمى الالومتیوم. 

وقى الصباح الباکر ذهب جمعة إلى البتدر واشتری 
مجموعة من الأوانى الالومنیوم.. وعاء كبير أكير من أكير 
كلق فا ایر ای توافت تنم عل من سای 
كلها من الالومنیوم وعاد بها إلى القرية قى الساء. 

والتف آهل القرية یتفررجون على الألومنیوم. 

وقال الشیخ يحيى وهو یقلب فى يده طبقا من الالومنیوم : 

- هذا صفیح. أو کالصفیح. 

وصرخت أم بهية : 

- يا خرابى.. ينتى تتجوز بصفيح. 

قال شحاته : 

- لا.. مش صقیمح.. ده زنك. 

وقال عباس : 
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- دی حاجات بتاعة الس تشفيات.. يكوتش جمعة ناوى 
يسكن فى مستشفی. 

وقال عوضين : 

7 دی حاچات E‏ وأتت الصادق. . الخواجه اللى كان 
فاصم فى الرکز كان بیطبخ فی بتاعة زی دی. 

وقالت بهية والدموع قى عینیها : 

- آنا عايزة نحاس آحمر. 

وصرخ مدیولی : 

= انعم يا حمطا الجوازة مش نافعة.. بهیة عش لك من 
بکره حایتکتب کتابها على عباس.. احتا لا من أهل الپندر.. 
ولا خوجات. 

وصرخ جمعة : 

کیاکی تیم فرت قاتا ها نف 
یتجوزها غیری. 

واشتد الصراخ. 

وتجمعت عائلة مدبولی فى. چانپ. 

وعائلة عبدالصمد فى جانب. 

وارتقعت آعواد الشوم الغليظة قى الهواء. 

وفی الساء.. تقس الساء.. تسلل بعض آولاد عبدالصمد إلى 
آرض مدیولی وقطعوا الیاه عنها.. ولحهم آولاد مدبولی.. 
واتطلق الرصاص.. وخرج جمعة من البیت یجری.. لم يكن 
یعلم مایجری.. ولم يكن يعلم من أين ینطلق الرصاص.. وشق 
طريقه بين الجانبین.. فى الظلام.. وآأصايته رصاصة. لا أحد 
یعلم حتی اليومء هل هی رصاصة آطلقها [خوته» أى أطلقها 
إخوة بهية. 
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وبعد أربعة ایام قتل شحاتة بن مدبولی وأخى بهية.. ثأرا 
وبعد شهور مات عبدالصمد حسرة على ابنه. 

ومات فى نفس الشهر مدبولی حسرة هو الآخر على اینه.. 
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والفار لا یزال قائما بين العاظتين. 

ثأر لا موضوع له.. ولكن له ضحایا. 

وخرجت فردوس آخت الرحوم جمعة تحمل على رآسها 
الوعاء الالومتیوم الکبیر الذی اشتراه جمعة یوماما.. وقالت لها 
فتحیه : 
- والنبی يا أختى ده آخف من الداهية التحاس اللی آنا 
شایلاها على دماغی. 
وقالت عزيزة : 


- ویستحمل زی النحاس وأكثر. 
وقالت قد فتحية : 
- ولا يصبدى.. ولا يجنررء ولا عایز تبييض ولا حاجة. 


- وبيقولوا أرخص. 
وبدات تساء القرية ويناتها يستعملن الاوانی الالومتيوم.. 
دون أن تتذکر واحدة منهن جمعة.. شهید الالومنیوم. 
واحدة فقط كانت تذكره وفی قليها حسرة كبيرة. 
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بهیه. 
وعندما تزوجت بهية كانت کل آوانیها من الاألومنیوم.. 


آحمد.. عزيزى : 
رايتك آمس- 
بعد خمسة عشر عاماء رايتك.. آتدری.. نك لم 
]| تکبر.. بشرتك السمراء المشدودة.. آنقك الستقیم 
الذى يحمل ملامح شخصيتك القوية.. عيناك 000 
الحازمتان كانهما تلقيان فى كل لفتة أمرا عسكريا. يتسامتك 
الداكمة التی تشق خطا رفیعا بين شفتيك الغامقتین ی 
و.. کم عمرك الان .. الخامسة والخمسون على ما اعتقد 
وبرغم ذلك فانك مازلت تبدو كما ترکتك فى الاربعین. 
والحمد لله آنك لم ترنی عندما رأيتكء والا لما عرفتنی.. آنا 
تقیرت كثيرا یا آحمد. . جلدی ارتخی قوق عظام وجهی. 
جفنای سقطا فوق عینی.. تشققت شفتای. 
الصغيرة الحلوة التی عرفتها منة خمسة عشر عاما. ٠‏ بل لم آعد 
أبدى فى سنی. و والثلائین. . إنى آبدی آکیر بکشیر.. 


جلد وجهی بکفی, وأفتح عیتی 7 وسعهما لاداری تجاعيد 
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جفنىء ولكن لا أكاد أرفع کفی» حتى يعود جلدى ویرتخی. 
ویس قط جفنای.. وآری نقسی كما أصيحت. 

نعم.. لقد تغیرت کثیرا يا آحمد. 

وعندما رآیتك» وتداریت خلف فانوس النور آرقيك وآنت 
تركب سيارتك: أحسست فى لحظة واحدة آنی عدت إلى عمری 
معك.. إلى شبابی.. إلى أيامنا.. وابتسمت ابتسامة كبيرة 
زغردت فى صدرى يل كدت اضحك كما تعودت أن أضحك 
وأتا صغيرة. 

ویعد آن ابتعدت. واختفيت عن عينى ريما لسنوات طويلة 
آخری. تذکرت. وابتسامتی لا تزال تزغرد فى صدرىء أنى 
لم آقل لك حتى اليوم لماذا هجرتك هكذا فجاة.. وتركتك حائراء 
تردد فى دهشة.. مجنونة.. مجنوتة.. 


وانت لم تعرف بعد منطق المجنونة التى هجرتك فجأة. 

أتذكر. 

لقد عرفتك وأنا فى الثامنة عشرة من عمزی عندما التحقت 
طالبة بكلية الآداب.. ويهرت بك منذ اليوم الأول الذى دخلت 
فيه علينا لتلقى محاضرتك فى تاريخ الفلسقة.. ولم أكن وحدى 
التى بهرت بك.. كل بنات الكلية كن ينهرن بك.. لا لأتك أستاذ 
قفحسبء ولا لأنك رجل وسيم فحسبب. بل لآنك أيضا أنيق» 
ولانك تملك سيارة أنيقة تقف على باب الكلية كالقرس الأصيل 
قى انتظار قارسها.. وكل ذلك كان يجعل متك حلما جميلا لكل 
بنت.. ولكنى لم آبهر يرجولتك ولا بسيارتك: ولكنى بهرت 
يعلمك.. هذه هى الحقيقة.. ومتذ أن انساب صوتك إلى آذنی 
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عمقا رزينا يروى لنا قصة الفلسقة.. استغرقت.ء فيك كما 
آستغرق قی كتاب ممتع.. اخذتنی كلى.. عقلى» وخيالى 
محاضرتك.. بشوق ولهفة. كأنى آنتظر اللحظة التى ادخل فيها 
إلى فراشى وأستغرق فى كتابى المقضل. 

أكون مثقفة, وان أحس بانی مثقفة.. لا مجرد طالبة. بل مثقفة.. 
هنة ستتوات.. للم يكن لى اغ ولا عم ولا خال.. عم واحند ساف 
هذه الوحدة.. وحدتی قى الحياة.. هی التی دقعتنی إلى القراءة 
والثقافة» لقد قرأت كثيراء آکثر مما تتشصون.. وو‌جدت اخوتی 
وآباشی. وأعمامى واخوالی. قیمن قرآت لهم.. کانوا هم الذین 
یصنعون لی ميادكى ونقالیدی» وشخصیتی.. وکنت آحبهم كما 
اخت ع اأظتى. نقد خلت متمم قاط تی وكنث ا شاف سم 
الفيلسوف » بیکون» كما آخاف من آبی.. واحترم آرسطو كما 
آاحترم جدی.. وآناقش سارتر كما آناقش اين عمى.. إلى أن 
لآن کل الذین قرات لهم کانوا مجرد حروف ترسم لی ثقافتی. 
آما آنت فکنت تقاقة حية.. كنت لحما ودما.. وکنت صورة حلوة 
للثقافة.. صورة انيقة جذابة. 

آجری وراءك معد الحاضرءة كما تجری وراءك بقية الطالبات.. 
فان ثقافتی اشاعت فى نفسی نوعا من التعالی» آو من مركب 
العظمة. إذا آردنا أن نستعمل التعبیر العلمی.. ولا شك أن هذه 
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بل إنها قى الواقع كانت تنقر منى كل الشباب والرجال الذين 
يحاولون مغازلتىء فقد كان الواحد منهم لا يكاد يقترب متى 
حتى أبدأ معه مناقشة علمية فى الفلسفة أى فى الادب أحاول 
خلالها استعراض ثقافتىء فلا يلبث أن يتضاءل أمامى: ويقر.. 
ولكن.. إذا كانت الثقافة قد حمتنى.. ققد أصابتنى آیضا بهذا 
التعالی. وهذا الكبر» وهذه الحساسية الرهفة يكل ما يمكن أن 
يمس کبریاشی.. وقى كثير من الآحيان كانت هذه الحساسية 
عليها معركة كاذبة وهمية دفاعا عن كيرياء كاذب أيضا. 

لهذا لم أحاول أن أقدم لك نقسی كأى طالبة تقدم نقسها 
تحاول أن تفرض تفسك علىء كأى أستاذ یفرض نقسه على 
طالبة.. ولكن أكثر من مرة التقت نظراتنا وأنت تلقى 
محاضراتك. ورأيت فى عيتيك تساقلا عجیبا مهذنا كأتك 
تسألنى فى أدب : متى وأين.. ولعلك رأيت فى عینی هذا 
الإصرار العجيب الذى يثيره إحساسى بالتعالى مختلطا 
بإعجابى وایمانی بك. 

وقد بقى هذا الاصرار قائما.. برغم أن إعجابى بك يدأ 
يتطور.. بدات صورة الاستان الثقف تختلط بصورة الرجل.. 
بدات أحبك.. ولکنی قاومت بعنف.. قاومت حبك» وقاومت فيك 
صورة الرجل.. وحاولت أن أتشيث بكل قواى فى حاتط الثقافة 
الذى يحمينى من الرجال.. من الحب.. آنت لا شىء سوى 
كتاب.. ثقافة.. هكذا كنت آحاول أن أقنع نفسی. 

إلى أن انتهى العام الدراسى.. ونجحت فى مادتك باعلی . 
درجة حصلت عليها طالبةء ريما حتى الآن. 

وفى فترة الأجازة. مرضت أمى. 
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واشتد بها المرض. 

وبدات بين آهاتها التى تنطلق من آلامها الفظيعة تلح علی أن 
اتزوج.. كانت تحس بأنها على وشك الموت. وكان الزواج هو 
الحل الوحيد لإعالتى بعد آن تموت.. فلم يكن لى أحدء ولم يكن 
لى سوى ما يتبقى من معاش أبى. 

وثارت کبریاتی. 

وثار عنادی. 

إن الزواج معناه القضاء على کل احلامی.. ولکن تأوهات 
أمى وذيولها یوما بعد یوم. كان ينقلتى من سماء کیریائی» 
ومن 00 تقافتی, إلى الواقع.. إلى الارض.. اتی فعلا 
وحید ی ليس لى من یعولنی يعد أمى. 

ولکتی لم أفكر فى لزوخ. . رضیت بأول الواققین على 
الیاب. وکان أكثرهم إلحاحاء وکان أيضا آغناهم.. إنه تاجر.. 
يعمل بالتضددين الا مرا رلك مضا ضرا اللوي 
وعمارة, وحمسين انا 

ولم اکن آنتظر أن یکون مشقفا .. ولکن غرورى جعلنى 
أتصور أنى استطیع أن ل . أن أضع كل 
طاق عقا من کیت ف له ورها کان اشضلاسه لی فى 
قر الخطلوية الفح رة و امد ماله فى "صحف كلها مد رای 
الطويلة التى ألقيها عليه قد آثار غروری آکثر. وطمأنتى أكثر 
إلى أنى استطيع أن آجعل منه الرجل الذى أريده. 

وتزوجنا بعد شهرين من إعلان خطويتنا.. وانتقلت معه إلى 
بيتى الجديد.. شقة فاخرة كان زوجى قد أثثها بنفسه أثاثا 
باششا: 

وماتت آمی بعد زواجی بأسبوعین.. راضية.. مطمثنة علی. 
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ولم يبق لی إلا زوجى. وثقافتى بكل ما تثيره فى من تعال 
وکیریاء كاذب. 

وقبل أن يتقضى الشهر الأول عاق اکتشف هذا الرجل 
الذى تزوجته. بعد أن أزاح عن: وجهه الصمت الذی كان يختقى 
وراءه فى فترة الخطوبةء اكتشفت أنه لم يكن يريدنى كإنسانة 
مثقفة مهذية. ولكنه فقط كان يريدنى كامرأة.. وقد عرف منذ 
الليالى الأولى أنى لا أستطيع أن أكون المرأة التى يريدها.. 
واكتشفت آیضا آن هذه الشقة الفخمة الباذخة الأثاث لم يؤثثها 
لی. ولكنه أنكها ليصطاد فيها عملاءهة الذين يتاجر معهم» آو 
یستقید منهم فى تجارته.. ویوما بعد یوم. آصبح أكثر 
صراحة.. إن موائد القمار تمتد فى بیتی کل لیلة.. وزجاجات 
الویسکی.. وجوزة الحشیش.. ونساء لسن بالزوجات یصحین 
الرچال.. وهو يريدتى أن آرضی بکل ذلكء بل أن أشترك قیه.. 
يريدنى أن آلعب القمار» وأن آسکر. وآن آدخن الحشيشء وآن 
آصادق هقلاء التساء.. بل أكثر من ذلك.. پریدنی أن أكون 
سهلة مع أصدقاته الرجال.. أن أكون لطيقة.. دمی خفيق.. 
آتحمل غزلهم.. و.. واعترضت.. حاولت أولا أن اعترض فى 
هدوء.. أن آقنعه بأن هناك طريقا آخر للحياة أنظف وأجدى من 
هذا الطريق. . كنت آرید أن أقنعه يمتعة العقل.. إن العقل وحده 
يستطيع أن ب يحقق شيذا آکشر مما تحققه تحققه الشهوة. والغريزة 
الانس انية الب دائية السحيقة.. ولکته كان یسضر متی ومن 
ثقافتی.. ویتهمنی بالبرود ویصفتی بثقل الدم.. وکنت آصرخ. 
فيصرخ آکثر منی.. إلى آن. ضربتی مرق.. ضرینی لأنى آهنت 
رجلا من أصدقاكه حاول أن يشد امراة چاء يها فی إحدى هذه 
الليالى» ویدخل بها إلى فراشى. 

ولم اسقط أن آهجر هذا الزوج1 حتی بعد آن ضرینتی, 


الا علبة من الصفیح ۳ ٩۳٩‏ << 


# الهزيمة لا 

قلم يكن لى مكان أذهب إليه إذا تركته. 

كل ما فعلته آنی تعاليت عليه.. واجهته وواجهت اصدقاءه 
یاحتقاری.. وانزویت فی مکان ضيق من البیت آنا وکتبی, 
آقرآ.. وأقرا.. ولا أعترض على شىء مما پجری فى بیتی.. 
ولا آطلب من زوجى شيتا.. الشىء الوحيد الذى طلبته هو أن 
يسمح لى باستكمال دراستى الجامعية. بآن أعود إليك.. ولکنه 
رقض ساخرا.. وقال لی إن الاجدی على أن أتعلم كيف أكون 
امرأة.. ولم آرد عليه.. ولم آتمسك بالعودة إلى الجامعة» وأقنعت 
تقسی بأن الثقافة فى الكتب وليست فى الجامعة.. وبینی وبين 
هذا الزوج معركة رهيية صامتة.. معركة بين كبرياء الاتسان ‏ 
المثقف وكيرياء الإنسان الغنى.. معركة بين. الثقاقة والمال.. 
ولم أكن أحس بلحظات الهزيمة إلا عندما يأتى إلى ويطالب 
بحقه فى چسدی يو وأعطيه جسدا آبرد من لوح الثلج, 

عزیزی 

فى هذه الاختاء ی . كنت فى حاچة 
إليك.. كنت قى حاجة إلى إنسان من عالمى يشعرنى بأنی 
مازلت على قيد الحياة.. كنت فى حاجة إلى نافذة أقتحها وسط 
هذا الظلام البشع. ليطل على من خلالها قبس من النور 
النظيف.. نور العقل والروح.. وكنت آنت هذه الناقذة.. وقد 
تذكرتنى منذ مکالتنا الأولى.. هل تذكر.. كآنك كنت دائما قى 
انتظاری. 

وتعددت مكالماتنا فى التليفون کل يوم نتحدث.. آناقشك 
قيما آقرقه.. وآطيز معك فى عوالم الثقافة.. ولكن.. لم يكن هذا 
كافياء كان لابد أن تلتقی.. وأنت تلح على لأحدد لك موعد 
اللقاء.. وانا آرفضص فى رفق.. ولم تكن تدرى كم أتعذب وأنا 
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آرقضص. . وکم آدفع من آعصایی ثمنا لارادتی. . لقد كنت آیامها 
أحيك. . أحبك حبا كاملاء وعتدما كنت فتاة كنت أحيك بعقلی. 
وخیالی» وعواطفى. . ولکنی يعد أن تزوجت اصبحت أحبك 
بچسدی آیضا.. إن الزواج يريط الچسد بالعاطقة.. والعاطفه 
بالحسد. ا و اللا رم 
فحسب. . إن الفتاة بعد أن 3 تضبح امرأة لا تستطيع أن تفصل 
خيالها عن واقعها. لأنه لا بصت هناك انيه هن التق اليد 
ولا من الاحساس الفسيولوجى يقصل بينها وبين الواقع» 
وهكذا كنت أحبك.. خيالى وواقعی.. كنت أريدك أن تعطينى کل 
ما حرمنى منه هذا الزوجء العقلء والقلب.. والجسد.. ويرغم 
ذلك قاومت. لأن استسلامى كان معناه هزيمتى.. هزيمة 
كيريائى.. كان معناه أنى لم آعد أفضل من هذا الزوج الذى 
احتقره.. كان معناه أن كل ما يقصل بینی ويينه هو اختلاف 
فى المزاج لا اختلاف فى المبادىء وفی المستوى الثقافى. 

وکان زوجى قد بدأ يسافر كثيرا إلى الخارج» ويغيب فى 
E‏ شهرا وشهرين.. 0 ذلك كنت أرفض أن أذهب 
وه ا بها على ا 

إلى آن عاد زوجى مرة من الخارج. a‏ . وأسلمته. 
هذا الجسد البارد. وأنا أحتقره وأزدريه.. وفجأة انتفض بعيدا 
عنى وهى يصرخ ويعلن فى وجهى خطة انتقامه الرهيب.. إنه 
لن يعود الی.. سیترکنی.. ولكنه لن یطلقنی حتى لا یتزوجتی 
رجحل آخر.. وسیترك لى هذه الشقة. ويدفع [یجارها.. ولکنه لن 
يدقع أكثر من ذلك.. سیترکنی آعول نفسی.. ولنر إذا کانت . 
ثقافتی ستنفعنی.. وقبل أن يخرج من البيت جمع کل مصاغی 
وكل”قرشء وآخذه معه. 


* عب من الصفيح 2 ۱۳۲ 


خطة ديرها صاحب مالء يريد أن يخنقنى بحاجتى إلى المال. 
وقد قلت لك كل ذلك فى التليفون.. وكنت رقيقا حنونا 
آمری... وعرضت على آن ترسل لى مبلغامن المال.. ولكنى 
رفضت.. قلت لى أن آع تبر البلغ على سبیل القرضء ولكننى 
| رفضت.. وقلت لى وانت تحتد احتداد إنسان يحبء إته لا يعقل 
أن تحبنی وأحيكء دون أن آعتبرك رجلی السئول عنی.. ولكنى 
ررفضت. 

وبدأت آواجه آیاما غريية. 

نی اقيم فى شقة فخمة, وفی آرقی حى من آحیاء القاهرة. 
وليس معى ولا قرش . كيف آكل.. وكيق آدفع حساب 
التلیفون. والنور» وبائع الصحف.. و.. و.. أشماء كانت تیدو 
صغيرة فى حياتى: أصيحت مشاكل ضخمة.. معضلات. 

واقترضت من صديقتى فتحية التى تقيم قى الشقة 
المجاورة. عشرة جتیهات.. . 

وبعد آیام وجدت فى البيت بضع زجاجات الويسكى التى 
تركها زوجى وراءهء فأعطيتها لفتحية.. وأعطتنی ثلاثين جنيها 
بعد أن خصمت العشرة جنيهات التى آقترضتها منها. 

وآنا حائرة.. يائسة.. ولم أكن استطیع وسط هذه الحيرة 
الياكقسة آن أستمر فى مقاومتك.. فى مقاومة نفسی. 

ذهيت إليك. 

ولم نكن قى حاجة إلى مقدمات.. لقد استمرت القدمات 
بيننا أكثر من عامين.. وكان توتر أعصابى كفيلا بأن يدفعنى 
إليك كلى.. أعطيتك نفسی منذ اللقاء الاول.. لا.. لم أعطك 
نفسىء بل أخذتك» فريما كنت فى حاجة الیك. آکثر من حاجتك 
إلى. 
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محفظتك وتلتقط منها مبلغا من الال» وتدسه فى حقييتى. 2 ۰ 

وآحسست بتيار بارد كريح الثلج يسرى فى عروقى كلها.. 
ولكتى سكت. 

لم اتکلم. 

حملت حقیبتی كأنى لم المح شینا.. وتركتك تقبلنی على 
جبینی البارد. وخرجت عائدة إلى بیتی. وفى كل خطوة تكتمل 
فى خیالی صورة بشعة لنقسی.. خط بعد خط یرسمه خیالی 
حتى اکتملت الصورة.. صورة مومس.. نعم صورة مومس.. 
امرأة تبيع جسدها.. وصدقنى آنی حاولت كثيرا أن أبعد هذه 
الصورة عن خيالى.. حاولت أن أقنع نفسى بأنك تحبتی, ولأنك 
تحبتی فأنت مسكول عنى كزوجى وأكثر.. وحاولت أن أقنع 
نفسی بأن ما آعطیته لی هو مجرد قرض.. حاولت كثيرا.. 
ولکن عبتا.. صورة الومس تکبر فى خیالی.. وتكبر.. وتکیر.. 
لقد ذهبت إليك وأنا انسانة مشقفة وزوجة التاجر الکبیر 
عیدالقادر عبدالله. وخرجت من عندك.. مومسا. 

ووصلت إلى بیتی وانکفأت على وجهی آبکی. 

بكيت کتیرا. 

بكيت الاتسانة المثقفة التی فقدتها. 

يكيت كيريائى وعنادی. 

یکیت هزیمتی آمام الزوج الذی آکرهه. 

وأفقت من بکائی وفی رأسی قرار حاسم.. لن آراك بعد 
الیوم.. لا آرید أن أراك كمومس.. ولم يكن هناك شىء یستطیع 
أن یقنعتی يومها بأنى. لست مومساء وأننى فقط امرأة قى 
حاجة إلى معاوتة حبیبها. 
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كنت آعرق أنى لن أذهب إليك بعد اليوم إلا وآنا آشعر 
بحاجتی إلى التقود» وآنت تشعر بواج بك الذى يحتم عليك 
إعطائى النقود.. ستظل النقود بیننا عنصرا من عناصر حبنا.. 
أو علاقتنا.. ولم يكن هذا فى حسابی آبدا.. لم أحبك آيدا وأنا 
آشعر بحاجتی لأن تنقق على.. كنت أحبك وأنا أشعر بحاجتی 
إلى ثقافتك. وإلى رجولتك.. وإلى حنانك.. ولن آذهپ إليك آبدا 
وانا قى حاجة إلى مالك.. إنى لا أحبك وآنت تعطيتى مالا.. إتك 
تجرحتى.. تهیننی.. لا تقل لى أن أعتبرك زوجىء فأنت لست 
زوجى.. إن الزواج ليس علاقة بين شخصين.. ولكنه علاقة مع 
مجتمع.. مجتمع يسمح للرجل أن ينفق على المرأة.. وانت وأنا 
ليس لنا مجتمم.. إننا نختبىء من المجتمع.. والمجتمع لا يسمح 
لك أن تتفق على إلا إذا امتبرنی مومسا.. امراة تييع جسدها.. 
وآنا لا آرید أن أكون مومسا. لا آرید. ۱ 

ولن آراك بعد الیوم. 

وعندما اتصلت بى فى التلیفون تسالنی ناذا لم اتصل بك. 
قلت لك فى صوت مبحوح خطیر. كأنه بقایا روحی : 

- آرجوك.. لا تتصل بى بعد الان. 

وسمعتك تقول كلاما کفیرا.. ثم تردد.. مجنونة.. مجنونة. 

وتعود تقول كلاما كثيرا. 

وان ضامتة: 

وأعدت السماعة إلى مكاتها. 

وكانت هذه هی الرة الأخيرة التى سمعت صوتك فيها. 

وهر غم ذلك.. فقد أنققت النقود التى أعطيتها لى.. كنت فى 
حاجة إليها.. کم أعطيتنى.. خمسين جنيها على ما آذکر.. وقد 
صرفتها فی أقل من شهر.. وعدت واقترضت من صدیقتی 
فتحية.. وانا أعيش حیاتی كالمشلولة؛ ولا أدرى كيف آتصرف. | 


8 الوهزيمة هس 


ولا ماذا أفعل.. أقكر فى أن أعمل.. وقى أن أدرس.. ولکنی 
لا أعمل شيئاء ولا آدرس شيئا.. وقتحية تعرف عنى كل شى.. 
وتعرف آیضا قصتى معكء وقد حاولت كثيرا أن تقنعنى بأن 
آعود اليك. على الاقل إلى آن احل مشکلتی مع زوجی.. ولکنی 
أرفض فی عتاد وقی كيرياء.. وآنت قد أخذتك العزة يتفسك 
بعد أن قطعت حديثك فى التلیفون. فلم تعد تحاول أن تتصل 
یی.. وزروجی لا أدرى مکانة. ومكتيه يتولى دقع إيجار الشقة 
کل شهر.. فقط ایجار الشقة. 

ودعتنی فتحية إلى قضاء السهرة عندها.. وکان هناك رجل 
وسيم مهذب.. أخذت فتحية تروی آمامه قصة زوجی معى.. 
وهى يواسينى.. ويقترح على الحلول.. ثم اتصل بى بالتليقون 
فى اليوم التالی.. و.. و.. ولا أطيل عليك.. ذهبت إلى لقاته.. 
واستسلمت وآنا مذهولة.. لم أكن أدرى أيامها آین آقف. ولا | 
ما هى مبادشی» ولا ماذا آقاوم من آجله.. وقی نقس اللحظة 
الجارحة.. اللحظة التى انتهى فيها منی» وبدات آرتدی ثیابی.. 
لمحته كما سبق أن لمحتك.. لمحته يفتح محفظته, ثم يدس فى 
حقيبتى مبلفا من المال. 

وخرجت من بيته وخیالی يرسم لى نقس الصورة.. وخط 
وراء خط واكتملت الصورة.. صورة الومس.. والصورة تكير 
قى خيالى.. وتكبر.. وتكير.. وانکفات على فراشى آیکی. 

ورفضت قى عناد عجيب أن آذهب إلى لقائه مرة أخرى.. 
برغم إلحاحه وتوسلاته. وبرغم کل محاولات صديقتى فتحية 
فى [قناعی.. لقد ذهبت إليه وهو يعتقد أنى انسانة مثقفة وحرم 
التاجر الکبیر عبدالقادر عبد الله» ولن آعود إليه کمومس. ٠‏ 

وبرغم ذلك آنفقت النقود التی اعطاها لی.. کم اعطانی.. 
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-آربعین.. ريما كان ینوی أن یعطینی خمسین. ثم اختصر عشرة 
جنيهات فى آخر لحظة. 

ی 

کم وهل 

کشیرون.. ولم آکن أقابل الواحد منهم إلا مرة واحدة.. كل 
منهم أذهب إليه كزوجة تخون زوجهاء ثم أرفض أن أعود إليه 
كمومس.. ولم آكن آذهپ إلى واحد إلا يعد أن تتتهی النقود 
التى أخذتها من الذى قبله. وبعد أن آقترض من فتحية عشرة 
جا و فاتحية تقول على انس ا 
. وآنا ممسكة بالکتاپ كما كنت آحس دائما.. لم آعد أحس بأنی 
من عاظة ارسطو وهكسلى وسارتر.. حتى هذه العائلة فقدتها. 
 .‏ يتهمة.. بلا عائلة.. وبلا مال.. وبلا زوج.. وبلا آو‌لد.. ويلا : 
حبيب.. بلا آحد پحترمتی وأحترمه.. حتى نقسى لا آحترمها 
ولاتجتريتي: و ود . لقد 
لتقف هزمته حاجته إلى المال. . وقسوة الإنسان الغتى, »> قزمت 
کپریاء الإنسان المثقة. . ويسرعة جريت إلى التلیفون» واتصلت 
بمدحت دروینش. . إن مدحت كان اکثر اصدقاء زود ۱ عچایا. 
بی. واکثرهم جرآة علئ معازاتی. وکنت اصده واختفنه:. وکان : 
زوجى يجن كلما صددته. . إنه موظف كبير. > كاحي كفوت.. 
فكرف آعامله هذه المعاملة.. لن أعامله هذه المعاملة.. وضحكت 
له ى التليكون» ودعوته اقضبام السودرة ى في وى 
وذكرته بأن یأتی معه بزجاجة ویسکی.. 

وجاء مدحت. 


وزجاجه الویسکی. 
VTA =‏ "ها علية من الصقيح ك 


#«الوهزيمة لا 


ولم يترك لی شیئا فى حقيبة يدى قيل أن يتركنى, ولكته 
اقتنع بان زوجى يجب أن يعود إلى وتعهد بأن يعيده. . وقهقه 
قهقهة عالية فظيعة وهو يقول : هو جوزك حایلاقی واحدة 

وعاد الزوج. 

وعادت مائدة القمارء وزجاجات الخمر. وجوزة الحشیش. 
والنساء اللاتی لسن زوجات.. وأنا أشارك قى كل ذلك.. ألعب 
القمارء وآدخن الحشیس. وأسكر.. و.. كل شیء. 

إنى آعیش قی هزیمتی. 

وزوجی يعيش فى انتصاره. 

شیء واخد حمیته من هزیمتی. ومن انتصار زوجی.. حبی 
لكء حميته. بايتعادى عنك. . فقد أحببتك كما کنت» م منتجسرة.. 
لا كما آصیحت. مهزومة. 

عزيزى أحمد : 

الآن.. وبعد خمسة عشر عاما.. لعلك تستطيع أن تقهمنى. 

وشكرا لآنى رآيتك. 

وشکرا لانك لم ترنی. 


8 علبه من الصفیح ۳ ٩۳۹‏ ا« 


لا تقتریوا منى- 
آنا مجئون. . . 

: وجنونی قاتل ۱ 
]| ولکتی اختلف عن بقية المجاتين بأنى أعرف 
أنى مجنون.. وأعرف بالضبط متى أصبت بالجنون.. إته جنون 
من النوع المتقطع.. قترات تمر بىء ثم أفيق منهاء واعود إنساتا 
عاقلا يستطيع أن يناقش جنونه ويدرسه ويعرف أسيايهء وان 


كان لا يستطيع أن يقاومه. 
متى جتنت ٩‏ 


فى الحادية عشرة من غمرى.. متذ حوالى الثلاثين عاما.. 
وبرغم أن جسمى أيامها كان يبدى آضخم وآکیر من عمری. إلا 
آتی كنت صبيا رقیقا خياليا.. كنت آهوی الرسم.. وآقضی 
معظم آوقات فراغی آرسم هذه الرسوم السانجة التی یرسمها | 
الاطفال.. وکنت أحب أن اجلس مع جدتی. استمم منها إلى 
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حكاياتها الحلوة المشيرة.. وكنت أجرى إلى أبى كلما وتف 
للصلاة لأصلى خلفه. وأحاول أن آقلده فى صوته وحركاته.. 
كنت طفلا يملا السلام قليه وخياله. 

وكنا أيامها نقيم فى حارة نصير بالعباسية.. وأذهب آنا 
وثلاثة من آبناء الحارة إلى مدرسة السلحدار الايتداقية التى 
تقع عند بوابة الفتوح ملاصقة لجامع الحاكم بامر الله.. وكنا 
نذهب إليها سيرا على الاقدام برغم بعد المسافة.. مسافة طويلة 
نقطعها فيما لا يقل عن ثلاثة أرباع الساعة.. وكان يجب أن نمر 
فى طريقنا بشارع الحسيتية.. الشارع الذى يشق الحى 
الشعبى العريق.. وكان صبية حى الحسينية يعتبرون كل تلميذ 
يمر بهم مرتديا بدلة. وفى قدمه حذاء: وعلى رآسه طريوش.. 
كانوا يعتيرونه غنيمة لهم.. فيجرون وراءه ويخطفون طربوشه 
آو يضريبوته غلیه حتی يبططوه. ولا يتركونه إلا فى نهاية 
الشارع عندما يصل إلى بوابة الفتوح. 

وكنت آنا وزمبلافی لا نكاد ندخل شارع الحسينية فى 
طریقتا إلى مدرستناء حتی تمتلىء قلوبنا بالرعب من صبية 
ال ون قر خطوات مره ی ون الارن 
ونحن نتلفت حولنا حتی إذا لمحتا الصبية يهجمون علینا التجانا 
إلى آقرپ دکان أو إلى آقرپ مقهی نحتمی بصاحبه ونحن 
نصرخ : و ۱ ۱ 

- والنبى يا عم.. حوش جنا العيال يا عم. 

وكان صاحب الدكان أو المقهى يحمينا فعلاء ويطرد الصبية 
من ورائنا.. ثم نعود نسیر قى خطواتنا المرتجفة الخائقة. حتى 
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#الا تذيحوا الفراخ .. "ا 
نحتمى فى دكان آخر آو فى مقهى آخر.. وهكذا من دكان إلى 
دکان. ومن مقهى إلى مسقهیء حتى نصل إلى المدرسة.. وبرغم 
هذا.. لم نكن دائما نصل سالین.. كنا كثيرا ما نصل 
وطرابيشنا مبططة آو مققودة, وثيابنا ممزقة. 

وكانت أخطر المناطق التى نمر بها فى شارع الحسينية. هی 
منطقة ضريح سيدى البیّومی» وهی تقع فى النصف الأول من 
الشارع. من ناحية العباسية.. كان آولاد البيومى هم أشرس 
| أولاد الحسينيةء واکثرهم تحديا وحقدا على آولاد العياسية.. 
ريما لقرب حيهم من حينا.. ولأتهم کانوا - حتی الاطفال - 
ينفسون عن حقد طبقی یلح علیهم.. فأولاد البیومی كلهم من | 
آولاد البلد.. آولاد صغار الباعة» والعمالء والعاطلین» بینما 
آولاد العباسية آغلبهم من آولاذ الوظفین, وضیاط الجیش. 
والتجار. . صغارهم وکیارهم. . فقد كانت العباسية ت تنقسم إلى 
حیین. الحی الشرقی ويسكنه کبار الوظفین وکیار الضیاط 
وکبار التجارء والحی الفریی ویسکته صغار الوظفین. 
وصغار الضباط» وصغار التجار.. وتقم فيه حارتنا.. حارة 
تصیر. 
وکنا نعود من المدرسة فى الساء وتجتمم باولاد حارتتاء 
ونروی لهم ماحدت لنا فى یومنا مع آولاد الحس ی نی ؟. 
وخصوصا آولاد سیدی البیومی. وبدآت اجتماعاتنا فى الحارة 
تتخذ شکل مجلس آعلی يضع خطة لحمایتنا أثتاء ذهابنا إلى 
الدرسة وعودتتا متها. 
وقد اقترحت أن تذهب وتقابل العلم إيراهيم عرا فتوة 
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الحسينية ونطلب حمايته لنا.. ورد اين حارتتاء مسحمود 
حستین : 

را تقل 

وقال واحد منا : . 

- آمال إيه اللى يتقع ؟ 

وقال محمود حسئين وهو يشوح بيده : 

- نحاربهم. 

وصرخ محمود : ۱ 

- احنا خایفین لیه.. إذا کانوا هم ولاد الحسينية برضة احنا 
ولاد العياسية. ۱ 

وهلل آولاد حارتتا. . وانطلق الحماس من حناجزهم. 

وکان محمود آکیپرنا سنا. . إنه فى الخامسة عشرة من 
واقواناء ولکن لأنه آیضا شدید الذکاء. لا يكف عن ابتکار 
الشروعات التی یشرکنا فیها جمیعا.. آقام مرة مشروعا لخیال 
الظل»ء وکان هو بنفسه الذی یحرك الدمی خلف الشاشةء وکان 
یتقاضی من کل واحد منا ملیما أجرا لشاهدة خیال الظل.. 
وق اضر خضل على اثوات یی ا وا 
وكان مشروع إعلان الحرب على ولد الحسيتية هو واحد من 
هذه المشروعات. 
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لا تذيحوا الفسراخ .. « 

وفك وة اه يفصن ار اف الان إلى اة 
وقابلوا شلة الصبية المتجمعين عند ضريح سیدی البیومی.. 
طبقا لتقاليد الفتوات الكبار.. وقالوا لهم : 

- اطلعوا كنا برة. 

ورضى آولاد سيدى البيومى أن «یطلعوا بره».. أى فى 
آرض لا يملكها آحد.. لا هی آرض الحسينية ولا أرض 
العباسية.. واتققوا على أن يلتقى الجيشان.. جیشنا وجيشهم.. 
فی مکان يسمى «آرض العيون» يقم قى صحراء العياسية.. 
وذلك فى يوم الجمعة عقب الصلاة. 

وبدا محمود يتولى القیادة» ويضع الخطط.. وأخذنا معه إلى 
آرض العيونء وحدد المكان الذى ستیدا منه هجومنا.. وجمع 
قطع الحجارة فى أكوام وغطاها بالرمال حتى لا يكتشفها 
العدو.. ثم بدأ يدرينا على استعمال «القلاع» الذى تقذف يه 
الحجارة من بعد كبير.. وأخيرا جمع بعض العصى الغليظة 
واخذ يشق كل جصا من طرفها ويثبت فيها قطعة من حجر 
اليازلت الثقيل ويربطها بقطع من القماش. وخيوط من السلكء 
فتصبح كبلطة من التى كان يستعملها الإنسان الحجری. أو 
التى يستعملها الهنود الحمر الذين نراهم فى أقلام رعاة البقر. 

وكان حساسی حتی هذا الیوم اهساسا سلبیاء لم اکن 
آشعر بهماس ولا بفتور.. ولم اکن آتصور نقسی عتدما بیدا 
القتال.. ولم اکن آدری كيف اتصرف.. كنت فقط آزامل اولاد 
الحارة فى کل ما یفعلونه لمجرد |حساسی بأتی ابن الحارة. 

إلى أن وضع محمود فى يدى احدی «البلط» التی صنعها.. 
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وقد اختارنی فى فرقة حملة البلط لانی - كما قلت - كنت آبدو 
أكين واضخم من ستی. 

تشدنی إليها. 

و ت باصایعی تلتف حول مقبضها, فى قوة» كأنها 
التصقت بها. أ ت أنى لن أستطيع أبدا أن أفك أصابعى 
ولكنها البلطة التى جذبت أصابعى إليها ولفتها حولهاء كأنها 
مغناطيس. 7 

۳ ت بشىء يتحرك قى صدری. 

لا آدری ما هو. 1 

کأنه عفریت كان نائما ثم بدا يستيقظ.. ویتثاءب.. إنى آکاد 

1 آسمع صوت تثاقبه.. آکاد آراه وهى يمد ذراعيه داخل صدرى: 
ويتمطى.. لعل هذا العقريت كان نائما فى صدرى منذ ولدت.. . 
منذ ولد الإنسان. 

وفجأة رفعت البلطة إلى آعلی وضریت بها الفضاء. 

لا 

آقسم لكم أننى لم آرقع البلطة. 

هی اليلطة. : 

وأصابعى ملتقة حولها لا تريد أن تتركها.. لا تستطيع.. 
حتى عندما ذهبت لأنام ظلت ملتصقة باصایعی.. وکانت آحس 
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۷ تذيحواالقراخ.. لظ« 
بها ‏ بالبلطة ‏ تهزتى قى نومی إلى أن أستيقظ.. أس تيقظ 
فعلا.. وتشدنی من قراشى.. وترفع ذراعی» ثم تهوى بتفسیها 
فى القضاء.. ثم آعود لانام» إلى أن توقظنی البلطة مرة ثانية. 
وجاء جيش سیدی البیومی 
EER,‏ خطوطة: 
ويد التقاذف بالطوب. 
والبلطة فى يدى. 
وهذا الشىء الذى قى صدرى یصرخ. 
يا تشدنى وتجرى.. تجری بى.. تجرى 
وت لاد اوراس راقن كوت عا فوج زاین 
أطقال البيومى. 
. رآیته_بعینی. : 
رأيته قتیلا والدم ینزف من راسه. 9 
كالصراخ. 5 
ولا أذكر شيا يعد ذلك. . آققت وأنا فى فراشى أعانى من 
حدم ۳ ارقدتنی e‏ 
© © © 
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وقد اتتقلنا من حارة نصير بعد معركة أرض العیون. 
وسكا فى مصر الجديدة. وخصوصا أن أبى ارتقى أيامها إلى 
الدرجة الخامسة.. وخرجت من مدرسة السلحدار. والتحقت 
بمدرسة مصر الجديدة. 

واصبحت إنساتا هادفا.. أكثر هدوءا من شاب قى مثل 
ستی.. أصيحت منطويا.. نفورا من الناس.. لم يكن نقورا ولكته 
كان آشبه بالخوف.. ولم آکن آخاف من الناس, بل كنت آخاف 
عليهم.. آخاف عليهم من تقسى.. لا آدری لاذا.. ولکتی قعلا 
كنت آخاف عليهم إلى درجة آنی لم أحاول أن آتخذ صديقا.. 
لم يعد لى أصدقاء. 

وفى صدرى دائما شىء ثقيل.. نائم.. كأنه هذا العفريت 
الذى ولد معى منذ ولدت.. منت ولد الإنسان.. ولكنه نائم. 

إلى أن بلغت التاسعة عشرة من عمرى. 

وکنت آستعد لامتحان شهادة التوجيهية. وسمح لى آبی أن 
آذاکر على مكتيه. 

وعلی مکتب أبى «فتاحة ورق» على شكل خنجر.. مقبضه 
يملأ الكف» وسلاحه رقيع حاد. 


ولاحظت أن الخنجر ينظر إلى. 
كان ينظر إلى فعلا. 


وكنت أشيح عنه وجهىء ولكنى لا آکاد ألتفت حتى آراه 
لا يزال ينظر إلى.. ويدعونى.. یدعونی إليه.. الخنجر. 

وجذب الخنجر يدى نحوه.. وطوى آصابعی حول مقبضه.. 
ثم رفع ذراعی» وهوى بنفسه على خشبة المكتب. 
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"ولا استطيع أن أفك أصايعى من حول مقبضه.. کأنها 
التصقت به بمقناطیس.. وهذا الشی بدا يحضرك فى صدری.. 
إنى آکاد آسمعه يتثاءب مستیقظا من النوم.. وأكاد آراه داخل 
صدری یمد ذراعیه ویتمطی. 
وفجاة دخلت خادم تنا سنية إلى الغرقة.. واذا بالخنچر 
یشدنی من فوق مقعدی» ویرفع ذراعی فى الهواء. ثم بهوی 


رآیتها تحت آقدامی والدماء تنزف منها. . وسمعت ضحکا.. 
لا آدری هل آنا الذى ضحکت آم الخنچر.. 

ولكنه کان ضحکا کالصراخ. 

, ولا آذکر شیتا بعد ذلك. . 

وأققت وآتا صريع الحمی.. وعلمت أن سنية لم یقتلها 
الخنجر.. فقد أصابها فى كتفها وفى رقيتها. 

. عريما عرف آبی آیامها أنى مجتون.. ولكنه أخفى چنونی.. 
أبت عليه کرامته» أن يعلن جنونى. . واستطاع أن یسوی 
الجريمة مع آهل سنية.. عالجها ودفع لها تعويضا.. وكان 
يقول لمن سمع الخبر [تی كتت مرهق الاعصاب من آثر 
المذاكرة,. وآن سنية أثارتنى» ولكن آمی صممت أن تدعى الشيخ 
إدريس ليطرد عنى العفاريت التى تركبنى. 
وجاء الشيخ إدريس.. وقرا آوراده فوق راسی, واحرق من 
حولی البخورء ثم اختلی فى إحدى حیجرات البیت له کاملة 
وهو عار من کل ثيابه. . پلیسوص. . لیس معه إلا مینهرة . 
وصینیه عشاء فاخرة. 
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وخرج الشیخ ادریس علینا فى الصباح - بعد أن ارتدی 
ثيابه ‏ لیقول لتا إن الجن تطلب منی أن آذبح قى کل یوم 
قرخة.. آن أذبحها بيدى. 
.. إن كلام الجن لا یخلو من المنطق.. إنهم يريدون أن 
يداوونتى بالتى کانت هی الداء.. يريدون أن یشفوتی من ذبح 
الناس بان يعودوتى ذمح الفراخ.. منطق. 

ولكنه متطق فارغ. 

[نهم لا یعلمون أنى لا آرید أن أذبح لا التاس ولا الفراخ:. آنا 
لا آرید أن آقتل.. السکین هی التی ترید أن تقتل.. البلطة هی 
التی ترید أن تقتل.. السدس يريد أن یقتل.. الدبابة ترید أن 
تقتل.. القتبلة ترید أن تقتل.. الصاروخ يريد أن یقتل.. آما آنا 
فلا.. لا أريد أن اقتل.. صدقونی اننی لا أريد أن اقتل. 

ولکن آمی الطيية مقتنعة بکلام الشیخ إدريسء وتریدنی أن 
أذبح فى کل یوم فرخة. 

يا آمی.. قلیل من الذکاء.. لو أن ذبح الفراخ یعوض عن ذبح 
الناس, لكان معتى ذلك أن الحروب لا تقوم الا لان التاس 
لا تجد فراخا تذبحها.. ولکن الحروب تقوم.. ویذیح الناس 
بعضهم بعضا.. ویذبحون أيضا الفراخ والحمام والبط 
والخراف والجاموس.. والعصافیر. 

يا آمی يا طيية.. لا تضعی فى یدی السکین.. آتوسل إليك.. 
لا تضعی فى یدی السکین.. إن السکین التی تذیح الفرخة 
يا أمى» قد تذبحك السکین التی تذبح الفرخة. 
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إتها سلاح يا آمی. 


ec® 

أنا الآن موظف. 

ولا آحد يدرى بجنونی. 

وقی کل صباح انظر إلى الجندی الذی یقف على باب 
الوزارة. وقد علق مسدسه على چانبه» نظرة إعع جاب وتقدیر.. 
دل تقويس: 

إته بيطل.. 

لا لأته يحمل سلاحا.. 

ولكن لأنه لا يستعمل سلاحه. 

إته بطل لاته يملك سلاحه» ولیس سلاحه هو الذى يملكه. 

وأنا خائف. 

خائف دائما. 

خائف على التاس.. من جنوتى. 
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ابنى محمود فى السابعة عشرة من عمره. 
ویرغم ذلك فهو زیر تسياء.. دون جوان.. 
فالتتینو.. عمر الشریف.. وآراه کل يوم يقق آمام 
5 المرآة. يسيسب شعره.. ويستعرضص عضلاته.. 
ويهندم ثيابه.. ويدق جرس التليفون: واسمع صوت صبية 
صغيرة.. اقدر أكلم محمود من فضك.. وينتفش صدرى 
كالديك الرومى فرحا بابتی محمود.. وأرفع صوقى کانی أسد 
یزآر. واصیح به.. تليقون علشانك يا محمود.. ثم آقف لأسمعه 
يحادث الینت فى خیلاء.. إنه واد تقيل يحادث البنات كآنه 
ریهن الاعلی.. ولکن محمود لا یترکتی ام یسمام حدیه 
طویلاء إنه يأخذ التلیقون» ویختقی يه فى غرفته ویغلق الباب 
وا 
إتى فرح يمحمود. 
فرحتى بشپایی. 
آنا أيضا كنت قى شبابی. زیر نساءء.. دون جوان.. 
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فالنتينى.. ولكن.. كانت مهمة الزيرء أى الدون جوان أصعب على 
آیامی.. لم يكن عندنا تليفون.. ولم تكن البنات قد خرجن إلى 
الصانع والمكاتب والجامعات.. ولم تكن البنت تذهب إلى 
السیتما وحدها.. آبدا.. إن الدون جوانية هذه الایام هواية 
سهلة, كقزقزة اللب. آما على آیامنا قکانت تتطلب ذکاء وصيراء 
وحرفقنة.. كان صيد البنت آصحب من صيد الاسد! 

وکنت فى شيابى أسكن فى حى الدراسة.. وکانت لین ميزة 
كبيرة على جمیم شبان الحی.. فقد كنت ساقط یکالوریا.. 
متثقف یعنی.. وکنت موظفا فى وزارة الأشغال.. کاتب 
آرشیف.. وکنت آرتدی بدلة وطربوشا.. آفندی یعنی.. ثم إنى 
كنت وسیما آنیقاء قهلویا.. كنت آملا كبيرا لکل بنت من بئات 
الحی.. ولکتی لم آکن آصطاد فى حینا.. عیپ.. ما یصحش.. 
على آیامتا كان الشاب يغار على بنات الحی کلهن غیرته على 
ولا یسمح لغریب.. الغریب الذی يتصدى لبنت من بتات 
الدراسة» وقعته سوداء. 

كانت آماکن الصید الفضلة عندی هی شارع الوسکی. 
والغورية وبين الصورین. ثم شارع الأزهر. 

وکانت الجمیلات على آیامنا یختبئن فى اللاء‌ات اللف.. کل 
بنات هذه الأحياء كن یلبسن اللاءة اللف.. وکان هناك کثیرات 
من جمیلات الاحیاء الاخری یفدن على الوسکی والغورية وهن 
مرتدیات الزی الافرنجی.. الفستان.. والبالطو.. ولکنی كنت 
دائما - ومازلت - اقضل اللاءة اللف.. اللاءة اللف لها طعم 
آخر.. إنها شىء کقشرة الوزة العسلة.. قيها رخاوة.. وفیها 
أنوثة.. انوثة ناعمة.. سايحة.. وفیها |ثارة الکنز الخباً الثمين.. 


= ۱۵۲ © علية من الصفیح س 


8 صاند الفسزال .. " 


اللاءع اللف هی الراة.. المرأة بکل ما فیها من سحر.. وروعة.. 
وغموض.. واحلام.. إنها تلف القمر فى سواد اللیل.. تلف النور 
فى الظلام.. يا آرحم الراحمین.. آموت قى اللف.. واللف يتعب.. 
وقد كنت آتعب كثيرا.... كنت آمشی وراء البنت ساعات.. 
واحیانا آیاما.. آدخل من دکان إلى دکان.. ومن شارع إلى 
شار ع.. ومن حارة إلى حارة.. وعینای الظامشتان لا ترتویان 
من الجسد اللفوف الذی یتلوی آمامی.. واللاءة مشدودة حوله 
تبرز کل خط فیه.. والذراع البضة تطل منها حیناء وتختفی 
حینا کآنها عمود من نور البرق یشق کبد اللیل.. والكعبان 
يرقصان قوق الشبشب الطرز كآنهما کعبا غزال.. رقیقان.. 
مشریان بالحمرة.. شهیان کقلب التفاحة.. یتاکلوا أكل.. 
يا باشا.. يا آرض احقظى ما علیکی.. يا خويا رد علینا.. 
يا جميل ارحم. . وبعدين معاك يا واد يا تقيل. ٠‏ ق. . وكل كلمة 
من هذه الكلمات لها معنى خاص, وتوقيت خاص.. ومناسبة 
خاصة.. إنك لا تستطيع أن تلقى الكلام هكذا جزاقا لمجرد أنك 
تحفظه آو لمجرد آنك وقع.. لا.. إنك پذلك کانك تطلق الرصاص 
فى الهواء. قيفر الغزال.. كل كلمة لها معنىء ولها مناسبة.. 
ديا باشا» غير ديا جمیل».. و.. «ارحم بأة» تقال فى مناسية 
تختلف عن «التقل صنعة».. والصياد الماهر هو الذى لا يطلق 
الرصاص إلا فى المليان. 

وكانت كل رصاصاتی تصیب. ‏ 

وكنت اتلقی الجواب من حركات الملاءة اللف.. إن الملاءة 
اللف لها لغة خاصة.. ولها قاموس خاص.. يحتفظ به 
التخصصون فى صيد الغزال من آمشالی.. علم واس يحتاج 
إلى دراسة وخيرة وصبر طويل. 


« علبة من الصفيح ك ۱۵۴ "ا 


8« صائه الفزال .. 5 

هل ترید أن تعلم شیثا من قاموس اللاءة اللف؟ 

اسمع يا سیدی. 
اذا فردت البنت ملاء‌تها بذراعها الأيمن ثم عادت وضمتها 
حول چسدها.. فمعنى هذه الحركة.. حصلنی. 

واذا رفعت يدها وشدت طرق اللاءة من قوق رأسهاء 
قمعتی هذا.. كلامك على رأسى. 

وإذا ضمت اللاءة على صدرها بكلتا ذراعيها وبحيث تخفی 
بها كل صدرهاء فمعنى هذا .. آبویا ورايا. 

وإذا رفعت يدهاء وعدلت عروسة البرقع قوق أنقهاء فمعنى 
هذا.. أنت فى عنية. 

وإذا طرقعت بكعب الشبشب أثتاء سيرها.. فمعنى هذا.. 
وقعتك سودة. 


20 

إنه قاموس. 

علم واسع. 

والله اعلم. 

ولم يحدث لی إطلاقا أن طرقع کعب الشبشب فى وجهی.. 
أيدا.. يعد كلمة أو كلمتين: تطلق على الينت سهم عینی ها. وما 
تكاد تلمحنى حتى تفرد ملاءتها بذراعها الیمتی.. وحصلتى.. 
بعض الینات كن لا يحتملن كلمة والثانية.. ويعضهن كن 
يعذبتنى وراءهن ساعة وساعتين.. وأحيانا يوما ويومين.. 
. والصير يا جميل جميل.. وينتهى صبرى دائما بأن تقرد البنت 
داكما ملاءتها بذراعها الیمنی.. وحصلتى. : 

واحصلها. 


= ۱۵۶ 8 علبة من الصقیح "ا 


8 صائّد الفزال .. « 


میدان العتبة الخضراء..:وكان هيدان العتبة علی ایامنا هو بر 
الامان.. تستطيع فيه البنت أن تتحرر من تحفظها بعیدا عن 
أعين تجار الوسکی والغورية. وحماشة اولاد الیلد .. وتسمح 
لی يأن أسير بجانبها.. ونرکب عربة حتطور ‏ آو تاكسى - إذا 
كنا فى اول الشهر.. أى ندخل حديقة الأزبكية.. وفى الجيلاية 
بان كن العواذل: وغ رع البوليس.: قم اذا مخض نا المت 
على وكا فو نا إمنا ی و موه قر و يف1 

شی لله يا ست . 

اللهم اجعل كلامى خقيف عليها. 

رأيتها أول مرة فى شارع الموسكى آیضا.. قوامها صغير.. 
زى اللعبة.. واللاءة اللف تلتف حولها كأنها ستاأكلها اکلا.. 
وجسدها مشفى من غير عضم.. ومشيتها.. يا أرض احقظى 
ما عليكى.. كأن كل قطعة منها تمشى وحدها.. صدرها 
یسبقها.. وعجزها یچری خلفها.. وعندما لمحت عينيها تطلان 
من قوق الیرقع خیل إلى آنی آصبت.. إيه ده يا جدعان.. دول 
مش عینین دول.. دول فجوم.. دول دتيا.. عالم.. تهت فى 
عیتیها يا رجال.. خدینی وراکی يا ست قبل ما آتود. 

ومشیت وراءها. 

واطلقت اول رصساصاتی.. هدی الخطوة یا جمیل.. شم 
رصاصة آخری.. وبعدین معاك باة, تعینا.. ورصاصة تالنة.. 
ورايعة. 


# علبة من الصفیح ۳ ۵ "ا 


#اصائد الفرّال .. ك 


ولا حرکة. 

ولا اشارة. 

مشيت وراءها شارع الموسكى كله إلى أن وصلت إلى میدان 
الحسينء ثم انحرفت إلى الباب الأخضر.. واضطررت أن أقق.. 
فالمنطقة التى تقع فيما وراء الياب الأخضر لا تصلح للصيد.. 
إنها منطقة تحتلها شلة من القتواتء مرهوبى الجائب. 

وعدت ياتسا. 

ولكنى فى اليوم التالى لمحتها.. نقيسة.. فى شارع 
الموسكى.. قى نقس الموعد.. رب صدقة خير من ميعاد.. 
ومشيت وراءها.. برضه کده يا جمیل.. هم علموك التقل ده 
فين.. أموت يعتى ولا أموت.. يا واد بحبحها شوية. 

ولا حركة. 

ولا إشارة. 

إلى أن وصلنا إلى الباب الأخضر. 

وعدت وآنا مصدوم. 

وفى اليوم الثالث. 

يا خويا ارحم يأه. . والله ما بتام الليل. و 

ولا حركة.. ولا إشارة.. إلى أن وصلتا إلى الياب الأخضر: . 
الباب الاسود.. الياب المهيب.. وعدت وأتا أشعر بأنی آهنت.. يأه 
بت مفعوصة زى دی تغلبك الغلب ده كله.. عيب عليك 
يا حسنی, يا صياد الغزال. ۱ 

واليوم الرابم. 

والخامس: 

أسيوعين.. ثلاتة.. وقد أصيحت المسالة خطيرة.. اليت 
جتنتنی بجد.. ما بنامش واللى خلقك. 


٩۱۵ ۰‏ 8 علية من الصقيح 2 


8 صاند الغزال .. ا 


ثم كان يوم. 

ومرت تقيسة.. تآخرت يومها قليلا.. ومشیت وراء‌ها وأنا 
أشعر بأنى قد فقدت الثقة فى نقسى.. صوتى ضعيف منهك.. 
وعيتاى الوقحتان ماتت فيهما الوقاحة.. وأمشى كأنى منساق 
وراء قدرى.. اتأخرت ليه النهارة يا جميل.. يا جميل يا أبى قلب 


وفجأة.. 
قردت نقيسة ملاءتها بذراعها اليمنى وعادت وضمتها. 


 .ىتلصح‎ 

أحصلك لاخر الدنيا يا دنيا.. يا ترى آخرة الصير ده كله 
إيه. 

ورفعت نفيسة يدها ولست عروسة البرقع. 

إشارة اخرى معناها : «أنت فى عنية». 

تسلم عنيكى يا ست الكل.. يا أحلى من الفل.. دوخنی 

وعادت تفرد ملاءتها بذراعها اليمنى. 

لذ 

ما تخقش يا حتة من جوة.. محصلك. 

ولع نجه خنسة إتى النات الجر لف من اون 
إلى النحاسين.. ثم انحرفت إلى بيت القاضى.. وبين كل خطوة 
وأخرى تعطینی إشارة.. حصلتى.. با خویا محصلك.. بس على 
فين.. وخيالى یسبقنی.. ریما آخذتتی إلى بيت صديقة من 
صديقاتها.. ريما كانت تعرف امرأة عجوزا تستطيع أن تأوينا 
ساعة شهد.. ساعة حظ.. آه يا نقيسة.. ده آنا حاكلك أكل. 


الا علبة من الصقيح 8 ٩۵۷‏ الا 
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تخرج من حارة وتدخل حارة.. وعیتای مركزتان على 
ظهرها.. وکعیی قدميها.. وكل ثنية من جسدها.. والنار تشتعل 
قى عروقى.. عقلی فى النار.. قلبی فى النار.. نار وقايدة 
یا جميل.. خلصنا يأه. 

وفجاة. 

وآمام دکان بقال. 

استدارت تفيسة إلى» والقت يملاءتها من فوق راسها تم 
قذقت بقردة الشبشب من قدمهاء والتقطتها بيذها من الهواء.. 
تج رجات ی . وهی تصرح۔ ی . يا إيرة 
بالق و‌خرج البقال من دکانه. واه قت الارض وانطلق 
منها عشرات.. كيار وصغار.. كلهم يضربوتتى.. وصوت 
يا حستى.. لا تصرخ.. ولا توسلت.. عيب.. أنت من الدراسة 
يا حسنی. . ماتشمتش فيك العیال. . وقفت أتلقى شبشب نفيسة 
ولکمات آهل حتتهاء وعینای مرکزتان على وجهها.. إنها 
حميلة. . حتى وهی تردح. . جميلة ینت الایه. . جميلة ولو آنها 
راجل. . وصدمت تفيسة بهدوشی. . وقوة احتمالی. . والتقت 
تلهث.. وتقاوم شيكا فى داخلها.. أحسست آنها تعود آنتئی.. 
بنتا.. ثم سمعت صوتها وهی تقتعل الحزم والمجدعة.. وتشخط 

- بس یا دوكشة.. يس بيا واد أنت وهوة.. كقاية يا حمادة.. 
وکف الضرب عنی 


= 1۵ ۶ علبة من الصفیح ها 
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ونظرت إلى وهی تلهث كأنها تبذل مجهودا عنيفا لتحتفظ 
بقوة شخصيتها قبل أن تذوب أمامى : 

- آنت عايز إيه منى يا جدع أنت.. بقالك شهر داير ورايا.. 
عایز یه .. ما تتکلم. 1 

وقلت فى هدوء.. وأنا آبتسم لها ابتسامة ساخرة. آسخر 
بها من «مجدعتها».. خليك صیاد يا حسنی آوع تنخ.. وقلت 
كلمة واحدة : 

- عایزك. 

تعجبنی يا واد یا جامد. 

وقالت نفيسة فى غيظ : 

- شوقوا الراجل ويجاحته عايزنى يا عنى ايه يا جدع أنت. 


قلت : 
- عايزك وخلاص. 
قالت : 
- اللى عايزنى یتجوزتی على سنة الله ورسوله. 
قلت : 


اله ادا 
ونظرت إلى کانها لا تصدقنی» وقالت : 
- تلاقيك يتتجوز كل يوم واحدة. 
قلت : 
- أبدا وحياة شبشبك.. ده بس علشان خاطرك يا جميل. 
وقالت فى حدة : 
- طيب اتفضل اتجوزنی.. آدى آبویاء وآدى آخویا. 
وشدت البقال من بين الزحام.. آبوها.. وأشارت إلى 
حمادة.. آخو‌ها. 


"ا علبة من الصفیح 5 ۱۵٩‏ دا 
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وقلت : 

- وفین آمك ؟ 

ورفعت حاجیها الأيسرء وقالت کآنها تسخر منی. 

- تعيش أنت. 

قلت : 

ثم التفت إلى آبیها وإلى أخيهاء وقلت : 

- تحيوا تكتب دلوقتى.. ولا نجیب أمى الآول. 

وقالت وهی ترفع حاجبها الآخر وتلم ملاءتها حول 
چسدها : 

- لا.. روح هات آمك.. يا روح آمك. 

قلت : 

- پیجی معايا حمادة.. رهن.. أحسن أرجع ما لقكيش. 

وقالت وهى تبدى مسيطرة على الحارة كلها : 

- روح معاه يا حمادة.. ليتجوز فى السكة. 

قلت كأنى أصبحت زوجها فعلا : 

- آعملی لی كباية شای على بال ما نرجع.. آنا آحب الشاى 

وهممت أن آنصرف. قصاحت بی : 

- تعالى هنا يا أفندى.. ما ترجعش لامك بالشکل ده. 

وجذبتنى إلى دكان آبیها البقال. وأمسكت بقوطة بللتها 
بالماع, وآخذت تمسح وجهى من أثر الكدمات. وهمست : 


- واسم حضرتك إيه بأه ؟ 
قلت : : 


م حستى .۔ حستی عبدالعاطی. 


# صاشد القزال .. 9 


قالت : 
۱ - ويا تری بتشتغل شغلة ثانية.. ولا بس معکساتی. 

وضحکت قائلا : 

- موظف قى وزارة الاشفغال.. ماهیتی ثمانية جنیه 
وکسوو.. 
صیاد.. صیاد الغزلان.. لا تستطيع غزالة أن تفر منى. 

وتزوجت نفيسة. 

ومن يوم أن تزوجتها إلى اليوم وأنا آخاف من شبشبها.. 
الموسكى من غزال.. وتفرغت لملستقيلى.. درست من جدید. 
وثلت البكالوريا ودرست الحقوق وأنا موظف فى الأشغالء 
ونلت الليسانس.. وأنا الآن محامی.. ونسكن فى العياسية.. 
وعندنا تليفون وتليفزيون.. وسيارة نصر.. ومحمود.. نفيسة 
هی آم محمود. 

وأنا لا آخاف على محمود لأنه دون جوان. 

سيجد حتما الفتاة التى تضريه بالشبشب. 


* علبة من الصفيح 9 111 = 


كانت هوايتى منذ كنت طالبا فی المدرسة 

الشانوية. هی الخطابة. وكتابة اليحصوث 

الاجتماعية.. والذی بهوی الخطابة نادرا ما یهوی 

[ ]| فقانة انرك فالخطاية واخ الما شوه 

وکتابة اللبحث تتطلب العزلة عن الجماهیر.. والخطاية هی أن 

تضع عقلك على طرف لسانك. والبحث یتطلب أن تضع عقاك 

على طرف قلمك.. الخطابة تعتمد غالبا على إخارة العواطف.. 

على [قناع الحاطفة.. وکتابة البحث تعتمد دائما على إقناع 
العقل. ۱ 

هوایتان متناقرتان. وبرغم ذلك ققد جمعت بينهما.. وکنت 

انا طالب فى التنشه لا تقوكتى معاسته شواء كانت وطتية ان 

اجتماعية الا وأقف فیها خطیبا بين زملائی.. وفی لحظات آملك 

عواطفهم. وآهزها هزا عنيقا.. آبکیهم على زمیل توفی.. أو 

آحمسهم للخروج فى مظاهرة.. أو آلهب آکفهم بالتصفیق 


٩۱۳ «۶‏ علبة من الصفیح « 
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لفریق کرة القدم عندما تقیم له حفلة تکریم فى مناسبة فوزه.. 
وفی اوقت فقسا کان لن قن کل أسبوع بحت مکتوب عن 
اصلاح نظم الدرسة.. آو عن التنشیط الاجتماعی.. آو.. او.. 
بحوث آقدمها لناظر الدرسة أو للآساتذة الشرفین» فتلقی 
اهتمامهم واعجایهم. 

وقادتنی هوایتی إلى كلية الحقوق. 
ولع اکن احلم مان أكون و او عا كسا كان نتم 
ق طلبة الحفوق فی غود ما قل الخورة: ایفا. کل ما كنت 
أحلم يه هو أن أكون محاميا.. محاميا كييرا.. أخطب.. وأكتب 
البحوث القانونية والاجتماعية والسياسية. 
وتقوقت فى كلية الحقوق.. وتفوقت فى هوايتى.. وأصيحت 
جميع الهيئات السياسية والاجتماعية داخل الكلية. وخارجهاء 
تدعونى إلى الخطابة فى اجتناعاتهاء وإلى إعداد البحوث عن 
نشاطها.. ولم أكن منتميا إلى واحدة من هذه الجمعیات. 
ولا إلى حزب من الأحزاب.. أيدا.. كان كل ما أحرص عليه هو 
أن آقتنع بالموضوع الذى أخطب فيهء أو الذى أعد بحثى عنه.. 
| سواء كان هذا الوضوع يهم الوفديين أو الشيوعيين آو 
الإخوان المسلمين.. أو.. آو.. المهم هو عدالة القضية التى أداقع 
عنها.. وقد كنت حريصا فعلا على آلا آتکلم إلا فى القضايا 
العادلة.. وبلغ منى الحرص إلى حد أن العدالة آصبحت تعرف 
بے قاذا اعلين آفی ساخطب فى اخشاع نبا آمن التاس كلهم 
بآن القضية التی ستبحث فى هذا الاجتماع» عادلة.. وفشلت 
کل الوسائل التی تعرضت لها کی آشترك فى الدقاع عن 
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قضايا لا اومن بعدالتها.. فشل التهديدء والإغراء.. وفشل 
التشهير والنفاق.. وبقیت صلبا قوياء فخورا بصلابتی وقوتی. 
ومکانتی التى اكتسبتها بين طلبة وأساتذة الكلية. 

وقبل أن أحصل على ليسانس الحقوق.. طبعت بطاقة تحمل 
أسمى.. «محمول عباس» ثم «المحامى». 

كنت واثقا من حصولى على الليسانس.. ونلته قعلا عام 
۳ بمجموع ۸۰ فى المائة.. والتحقت بمكتب الاستاذ 
عبدالتواب عبدالحىء محاميا تحت التمرين.. وذهل الأستاذ 
عبدالتواب.. ذهل من المذكرات القانوتية التى أعدهاء ومن 
الاسلوب الجديد الذى اتبعه فى المرافعة آمام المحكمة.. أسلوب 
هادیء.. رنان.. يتسلل إلى قلب القاضىء حتى إذا ملكت القلب 
آصبح من السهل على أن أكسب العقل.. وأكسب القضية. 

ولكنى كنت مصرا على آلا آقبل الترافع قى أى قضية إلا إذا 
اقتنعت بعدالتها.. قضايا كثيرة من التى ترد على مكتب الأستاذ 
عبدالتواب» كنت أرفض المساهمة فيهاء لا لشىء الا لاتی غير 
مقتنع بعدالة موقف الوکل.. وكنت أصارح الاستاذ عبدالتواب. 
برأيى هذاء فلم يكن يغضبء بل ازداد تقديره لی» واحترامه 
لشخصيتىء إلى حد أنه بعد عام واحد من اشتقالی فى مکتبه, 
قرر لى مرتبا عشرة جنيهات قى الشهر.. برغم آن المحامين 
تحت التمرين على أيامنا لم يكن من حقهم العمل يمرتب. 

وبرغم ذلك. 

برغم هوايتى.. وبرغم كل هذا النجاح الكبير.. وبرغم حلم 
العمر.. همجرت المحاماة قبل أن أتم فترة التمرين.. ذيحت 
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هوايتى.. دقفتت تجاحى.. مزقت حلم العمر.. وضحيت 
بالجتیهات العشرة.. كانت هذه الجنيهات العشرة تعنی شيئا 
كبيرا بالنسبة لى.. فقد كان والدى يعطينى حتى ذلك الحين 
وكانت أمى قد ادخرت لى ماتة جنيه لتدقعها مهرا لى عندما 
آتزوج ابنة عمى.. إنى أحب ايتة عمى.. ومنذ قيضت العشرة 
جنيهات وأنا آدخرها كلها حتى يحين اليوم الذى أنفقها فيه مع 
ابنة عمى بعد أن نتزوج.. ولكنى ضحیت بالعشرة جنيهات 
أيضا. 


مأذا حدث. 


المكوجى: الذى بيقع دكاته تحت بيتنا مياشرة.. وأبلغنی أنه 


قبض على ابن عمه عبدالمجيد علوانء متهما يسرقة مجموعة من 
ولاعات السجائر.. من المحل التجارى الذى يعمل فیه.. وأقسم 
لى أن علوان مظلومء وأنه ضحية اضطهاد رئيسه الذى كان 
يطلب منه أن يذهب إلى بيته لينظقه ولان علوان كان یرقض. 
ققد دير له الرئیس هذه التهمة. 

وقال الاسطی محمد أحمد محمود : 

- علوان ابن عمى ققير.. ما حلتوش حاجة.. وبيجرى ورا 
سبع عيال.. غير أمه.. ومظلوم والله. 

ولا آدری لاذا تحمست فورا لهذه القضية. 

ریما لانها آول قضية تأتی إلى مباشرةء وباسمی, لا عن 
طریق مکتب الاستاذ عبدالتواپ. 
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وريما لأنى آردت أن أثيت لأهل الحى أنى أقف بجانبهم. 
والأاسط و محمة ای تحص هی أكذر هلآ تیا 

وريما لآنى آأصيت ينوية من العطف الفاجیء على 
عبدالجید علوان وأولاده السبعة. 

ورقضت أن آناقش الأسطى محمد آحمد محمود قى 
الاتحاپ. 

وذهبت إلى الاستاذ عبدالتواپ الحامی واستاذنته فى أن 
آتولی القضية ينقسى ولحسابی, ققد كان يجب أن أستاذنه 
لأنى مازلت تحت التمرين.. وسمح لى الأستاذ عبدالتواب.. بل 


قال لى : 

ت من نفيك فاخت هذا الكض:: كن إفكائيات الكت 
2 تحت أمرك. 

وشكرته. 


وأسرعت إلى النيابة ونسخت محضر التحقيق بتقسى. 
قإنى لم آرد أن أشغل كتبة المكتب فى نسخه. ما دام المكتب لن 
يستفيد شيئا فى هذه القضية. 

وقرات التحقيق بإمعان. 

إن السرقة كبيرة.. ماكة ولاعة ماركة رونسون.. ثمن 
الولاعة الواحدة يصل إلى خمسة جنیهات.. أى أن قيمة 
المستووقات ی إلى بكسسؤافة تحكنة. 

والإتهام قوى. 

لقد عثروا على ولاعتين من الولاعات السروقة فى منزل 
عبدالمجيد علوان۔ 
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وذهيت لزيارة التهم فى السجنء وقلت له: 

- اسمم يا علوان.. قل لى الحقيقة علشان أقدر أخدمك.. كل 
الحقيقة. 

وأقسم علوان آته لم يسرق.. وأقسم أن رئيسه یضطهده 
وأنه هو الذى سرق الولاعات ودس اثنتين منها فى بیته حتى 

وأفاض علوان فى التفاصیل. 

كلها تقاصیل معقولة. 

وعلوان رجل عجوزء تبدو الطيبة على وجهه.. والشقاء.. 
والفقر.. وإرهاق العمر الطويل. 

وتأثرت. 

تأثرت جدا. 

وانتهى علوان من كلامه, ثم قال : 

- اقول إيه كمان يا آستاذ.. دلتى! 

ولم تعجينى هذه الكلمة.. لم أسترح لها.. ماذا يعنى.. ريما 
لم آفهمه تماما.. لا يهم.. وتبخر قلقى بسرعة وقلت لعلوان : 

- اطمكن.. براءة بإذن الله. 

وانهمکت فى القضية. 

كل وقتى. 

كل عقلى. 

ولا آرید أن آروی التقاصيل.. ولکنی استطعت يعد جهاد 
عنیف أن أقرج عن علوان بکفالة خمسین چنیها. 

ولم يكن مع علوان هذه الخمسون جنیها. 


"ا علبة من الصفيح ۵ ۱۷ كط 
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وقرييه الأسطى محمد أحمد محمود. لم يستطع أن یدفع 
أكثر من خمسة جنیهات. فذهبت إلى آمی وأقتعتها بأن تعطينى 
خمسين جنيها. من مهر ابتة عمى.. على أن آردها لها يعد أن 
يحكم ببراءة التهم.. إتى واشق من آنى سأحصل له على 
اليراءة.. ورفضت أمى.. والححت.. لأول مرة أختلق آنا وأمى.. 
وتماديت فى الإلحاح محاولا إقناعها بان الأمر متعلق بمستقبلى 
کمحام.. وأخيرا خضعت أمى بلا اقتناع وأعطتنى الخمسين 
جذيهاء دفعتها فى خزينة المحكمة ليقرج عن علوان. 

وأفرج عنه. 

وقال لى عون بر مھا وق عت ف غريية/تخيل إن هة 
آنها لمعة خيث. 

- كله يترد لك بإذن الله يا استاذ.. الصبر طيب!! 

ورقض صاحب العغل آن يعيد عل وان إلى عملهء فاغليلته 
خمسة جنیهات قرضا إلى أن یستطیع أن يجد عملا آخر.. 
وأعطيته خمسة جنيهات آخری.. وخمسة جنيهات ثالثة.. لقد 
ذهبت إلى بيته ورآیت ما فيه من فقر.. رأيت آولاده السبعة 
حفاة.. غراة.. تطمس القذارة وجوههم.. ولم أكن آستطیم أن 
أتركه دون أن آمد له يد العون.. إنه مظلوم.. إنى واثق أنه 
مظلوم. 

وعاد علوان يردد : 

- كله يترد لك يا استان.. الصبر طیب. 

حماسن لا مقتق 
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بل إنى كدت آتشاجر مع القاضى مرة لأنه أراد التأجيل.. إن 
حالة علوان لا تحتمل التأجيل. . إنه لا يستطيع إن يعمل 
والاتهام معلق فوق عنقه.. وأولاده جیاع. ۰ 

واتتقل حماسی إلى زملائى الذین یعملون معی فى الکتب.. 
إنهم یدرسون القضية معی.. ویدلون بآرائهم.. والكتبة 
یساعدوننی.. صحیح آنی آعطیت واحدا منهم جنیهین.. والثانی 
جنيهاء عندما کلفتهم بمهمات تتعلق بالقضية.. ولکتهم کانوا 
متسین دل إكى “تقلت الاس إلى التدكية كا اسیفت 
أعرف هناك ياسم «محامى علوان»! 

وبعد ستة أشهر. 

حكمت المحكمة. 

پراء3. 

لم يكن الامر سهلا.. آبدا لم يكن سهلا أن آدحض أدلة 
الإتهام القوية. ولقد هنآتى الأستاذ عبدالتواب على هذا الحكم.. 
وزملائی.. واعتبرت آنا هذا الحكم هو الحجر الأساسى فى يناء 

وبعد آيام. 

جاءنى علوان فى بیتی» وهو يحمل فى يده لقافة کبيرة» 
وقال لى بعد أن كرر شكره لى : 

- آنا راجل حقانی يا أستاذ.. وأنت عملت كتير.. جميلك 


ما يتنسيش. . ودول ميت ولاعة. TST‏ 
الولاعات المسروقة. 
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وصرخت : 

- ايه دول يا علوان. 

وقال علوان ضاحكا : 

- دول الولاعات إياهم.. كنت مخبيهم عند مراتى الجديدة.. 
والحقيقة أنا كان نفسى أبيعهم بمعرفتى وأجيب لك تمنهم.. إثما 
الشوت افك واخ الواحد تقل فلت احين لك دح رل 

ولم آرد. 

بدأت آشعر بدوار. 

وقال علوان : 

- ودی فوق البيعة.. احنا لنا بركة الا آنت يا استاذ. 

ووضع آمامی قطعة حشیش. 

وصرخت : 

- شيل الحاجات دی من قدامی.. شیلهم بأقولك.. شیلهم 
آحسن آوديك فی داد بة. 

وارتقعت نظرة غبي؛ مذهولة فى عینی علوان.. وقال : 

- چری إيه با آستان.. ما هو ما تبقاش طماع.. كفاية کده 
قوی. 

عدت آصرخ : 


-- آخرج بره.. آخرج بره 

وجمع علوان الولاسات. واعاد قطعة الحشيش إلى جیبه. 
واختفی من آمامی. 

وسقطت قى هاوية الصمت. 
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لا آرید أن أتكلم. 

لا آرید أن آری آحدا.. ولا آمی.. ولا خطیبتی. ۰ 

والم ساحق يقرى صدری.. ولم أكن تالم لانی وقفت 
بجانب مجرم وبرآته.. بل لأن علوان كان طول هذه الشهور. 
یعتقد آنی آعرف أنه سارق الولاعات. وأنى كنت آدافع عنه 
لأطالبه بنصیبی فى السروق. ۱ 

وأققت من نوبة الصمت. 

وعدت إلى الکتب. 

وحاولت آن آبداً من جديد.. ولكنى لم أس تطع.. لقد فقدت 
ثقتى قى نفسی.. وثقتى فى الناس.. لم اعد أصدق أحدا.. 
ولا کلمة.. ولا حتی الاستاة عبدالتواب نقسه. 
- وهچرت الحاماة. 

إنى الآن موظف فى شرکة.. موظف صغیر. 

وعیبی آنی لا اصدق آحدا.. وهو عيب آبعدنی عن النأس.. 
ولکته يحميتى منهم. 

انی أخاف من الناس. 

آخاق. 0 

ولم آتزوج ابنة عمى.. لانی أخاف. 
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با حضرة القاضی. 
أرجوك.. دعنى آتکلم.. اتی لا أس تطيع أن 
آحتمل كل هذا الكلام الذى يقال هنا.. سواء 
]| الکلام الذى يقوله الدفاع آو كلام ممثل النيابة.. 
إتهم يتكلمون على أساس أنى ارتکبت جريمة.. وكان يجب أن 
يسألوا آنفسهم أولا.. هل هناك جريمة؟.. أين هی الجريمة 
يا سيادة القاضى.. إن الجريمة تعنى الاعتداء.. فآين هو 
الاعتداء.. من هى الضحية فى هذه القضية.. من هو المعتدى 
عليه.. من الذى آصابه آذی متى.. إن السيد ممثل النيابة يقول 
إتى اعتديت على النظام العام وصدقنى » يا سيادة القاضى . 
آنی لا آدری ما هو هذا النظام العام.. ولم يسبق لى أن تشرفت 
يمعرقته.. ولكن كل ما آعرفه أن آنی اغتداء يجب أن يكون له 
| داقع وهدف.. فما هو الدافع الذى يمكن أن یقودنی إلى 
الجريمة.. وما هى الهدق الذى يمكن أن أصل إليه من وراء هذه 
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الجريمة.. السيد وكيل النيابة يقول إنى ارتكبت تزويرا فى 
آوراق رسمية.. ماذا استفدت من هذا التزوير إن كان حقيقة 
آنی زورت.. ما هی حاجتی إلى هذا التزوير. 

لا يا حضرة القاضی.. أرجوك.. آتوسل إليك.. لا تمنعنی من 
الکلام.. إنى لا آستطیع أن آسکت.. ولا آستطیع أن انتظر حتی 
ياتى دوری فى الکلام.. بل لا آطیق أن سس مع کل هذه 
النصوص القانونية تنطلق إلى آذنی كالصواريخ.. نح القانون 
جاتبا.. دعك من القانون الآن يا سيادة القاضى.. واستمع إلى 
كإنسان.. انك لم تجلس على منصة القضاء إلا لأتك إنسان 
كبير.. الإنسان فيك هو الأصل لا القاضى.. الإنسان فيك أكبر 
من القاضى.. وأنا أخاطب فيك الانسان, وأترك مهمة مخاطبة 
القاضی للاستان الحامی الذى یترافع عنى. 

شکرا يا سيادة القاضی على سعة صدرك.. إنى عاجز عن | 
الشكر. 

والآن.. 

لماذا آنا هنا فى ساحة عدالتكم. 

إنى هنا لأنى أحببت هدی» زميلتى فى العمل.. لا أدرى متى 
أحببتها.. ريما منذ اليوم الأول الذى التحقت فيه بالعمل وعينت 
كاتبة على الآلة الكاتبة فى قسم الحسابات.. لقد رفعت عينى 
إليها وخيل إلى ساعتها أنى لن أستطيع آبدا أن أرخى عینی 
عتها.. إنها جميلة يا سيادة القاضى.. رقيقة.. هادئة.. ولكنها 
ليست ضعيقة.. إنها شخصية ثابتة حلوة.. وابتسمت لها.. ريما 
كانت ول ابتسامة أحس بها تملأ قلبى.. وتعيش فيه.. إن نفس 
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هذه الابتسامة لا تزال فى قلبی حتى اليوم.. حتى هذه اللحظة.. 
إنى آبتسم الآن يا سيادة القاضى آبتسم لها.. لهدی. 

وهي انشا ريما ای من اليو الأول فنقد ذا كل اب 
يقترب من الآخر فى خطى سريعة طبيعيةء لا افتعال فیها 
وله نفد قوش اين هنا كسيد احدنا ل کی لی أن تیدا 
قجأة إلى أته الحب. 

وبدانا نقاوم. 

تقاوم الحپ. 

لقد آشقق کل منا على الآخر من حبه.. خفت علیها من 
حبها.. وخافت على من حبی.. ققد كان کل متا يعلم مدی 
العذاب الذی ينتظر الآخر. . كل متا یری الصخرة الهائلة التى 
یمکن أن يتحطم علیها حبنا قى آخر الطریق 

فآنا مس کی ٠‏ مس جی .صر ويج +۰ ل لويس إسكندر 
منقریوس. 

وهىء هدى عبدالفتاح.. مسلمة. 1 

وآقسم لك يا سيادة القاضى آننا قاومنا. كثيرا.. اکثر مما 
يحثمل أى إنسان يحب.. قاومتا إلى حد أن قررنا أن يبتعد 
أحدنا عن الآخر. . لم نغد تلتقى.. بل لم نعد نتيادل الكلام, 
ولا ختی تيا الماع كانت سكل إلى المككي: فلا تقول لین 
صباح الخير.. وآخرج فلا أقول لها سعيدة.. ووصل الامر إلى 
جد اي :الت نقلي مخ يالاات وقي فين الوه 
لا . وصدر قرار بنقلى أنا إلى قسم 
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واستمرت هذه القطيعة ستة أشهر.. ستة أشهر يا سيادة 
القاضى والحب فی قلبينا.. فى رأسينا.. فی أعيننا.. فى 
أعصاينا.. وأنا آذیل.. وهی تذيل.. تكاد نموت يا سيادة 
القاضی. 

لا يا سيادة القاضی.. انی لا آبالغ.. ولا اتکلم کلاما عاطفیا 
متمقا.. أيدا.. إن العاطفة هی واقع.. هی جسم الچريمة فى هذه 
القضية [ذا آرادت النيابة أن تسمیها جريمة.. ولم نكن نستطیم 
أن تعيش بعیدا عن واقعنا.. آعنی بعیدا عن عواطفنا.. عن حبنا.. 
فقررنا أن نستسلم.. وعدنا.. عدنا إلى الحپ.. إلى دنیانا.: إلى 
الهواء الذی نستمد منه حیاتتا. 

لا تتس يا سيادة القاضی أننا قاومنا.. وآننا قاومنا إلى هذا 
الحد.. لماذا قاومنا؟ لانتا كنا منعترفین بالتقالید التی تحکم 
مچتمعنا.. لاننی لم نكن تريد أن تتحدى الجتمم.. ولا أن 
نتحدى شريعة كل منا.. كنا نحترم الشرائع.. ونحترم 
المجتمع.. ونحترم أهلى وأهلها.. وكان يمكن أن نرتاح لو آننا 
استطعتا أن نستمر فى القاومة.. ولكتنا لم نستطع.. لآن حبنا 
كان آقوی من أهلى وآهلها.. وأقوى من المجتمع.. وهو ليس 
آقوی من الشريعة.. ولكن الشريعة.. كل الشرائع.. هی شرائع 
الحب.. الله هو الحب.. وقد كان حبنا نظيقا نقيا يحيث نفخر 
بان ننسبه إلى الله.. الله.. الله الواحد.. له المسلمين والمسيحيين.. 
مهما تعددت شرائعه. 
ماذا نقعل يهذا الحب يا سيادة القاضى. 
كان آمامنا طريقان. 
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إما أن نبقیه سراء خوفا من الناس ومن الأهلء إلى أن يتقلب 
إلى خطيئةء لا ترضاها لحينا. 

واما أن نعلته للناس.. ونسیر به فى الطریق الذی رسم 
للحب منذ بدء الخليقة.. أن تکون لى وأكون لها.. أى أن نتزوج. 

ولکی نتزوج» يجب أن يبدل أحدنا دینه. 

اما آن آعلن اسلامی. 

واما أن تتنصر هدی.. تعلن اعتناقها للدین السیحی. 

واسمح لى یا سيادة القاضی آن اتکلم بصراحة اکش.. ونا 
واثق أن سعة صدرك. وسمو تفكيرك ومشاعرك. یمکن أن 
تقشع الى محال اضر آخه: 

لقد كنا نعتقد أن تغيير آحد منا لدینه. ما هو إلا مجرد إجراء 
الى :مضطرين إلمةه وان تون علي ممنتقذات الخد ما سوا 
أسلمت أناء آو تنصرت هی.. فسییقی كل منا محتفظا يحقيقة 
مشاعره ومعتقداته.. المشاعر والمعتقدات التى تعيش فى قرارة 
صدره. والتى تنظم صلته بال ولا يملكها أحد إلا هو, 
ولا يحاسبه عليها أحد إلا الل. 

كان هذا هو تفكيرنا فى مبداً الأمر. 

ولکننا عندما تعمقنا أكثر اكتشفنا آن الأمر لا يمكن أن يكون 
بهذه السهولة. 

فتغيير أحدنا ديته سيسيب چرحا لاهله. ولقومه.. آمی . 
وأمها.. وأبى وآبوها.. وإخوتى وإخوتها.. آی قريق نعرضه 
للصدمة.. أى فريق نضحى به.. واحد منا يجب أن يضحى 
بأهله وبقومه.. التضحية بهم بمعنى جرح شعورهم. وتعرضهم 
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| للصدمة » ثم هناك تضحية آخری.. تضحية ذاتية.. فلا شك أن 


واحدا منا سیضحی بچزء من معتقداته.. أو على الاقل 
سيضحى بمظهر هذه المعتقدات.. بالاشیاء الصغيرة التى تربيتا 
عليها.. بالتقاليد والبدع التى أصبحت.. إلى حد ما جزءا من 
حياتتا.. ولا شك أن حبنا يحتمل هذه التضحية.. ولكن لا شك 
أيضا أن التضحية تؤثر فى الشخصية.. واحد منا سيتتازل عن 
قطعة من شخصيته.. ستهتز شخصيته.. وقد يصاحيه أثر 
اهتزاز الشخصية طول حباته. 

قمن منا يقدم على هذه التضحية. 

أنا. 

آو هى. 

وصدقنی آننا ناقشنا هذا الوضوع بصراحة, وبساطة, 
وحلاوة.. كان حینا - ولا يزال - یحتمل مواجهة الواقع.. لیس 
فقط الواقم المادى.. بل الواقع النقفسی.. واقع احاسی سنا 
النفسية.. لم یحاول آحد منا أن ینافق الآخر.. آوء یتظاهر 
بالاندقاع فى سبیل حبه آکثر من الآخر. 

وکنت مستعدا أن آقبل التضحية. 

وکانت هی آيضا مستعدة أن تقبل التضحية. 

آنا مستعد أن اعلن اسلامی. 

وهی مستعدة آن تعتنق المسيحية. 

وضحکنا معاء وکل منا یحاول أن یعفی الآخر من التضحية 
ویحتملها عنه. 

آتدری يا سيادة القاضی.. لقد سبق أن قرآنا قصة لاحسان 
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عیدالقدوس, اسمها واف محبة» تدور حول مسشکلة کمشکلتتا: 
وقد وصل البطل والبطلة فى القصة إلى حل غریب.. آجریا 
«طس» پینهما.. آمسکا يقطعة نقود». واختار کل منهما وجها من 
وجهيها.. ثم قذفا بها فى الهواء.. والوجه الذی تسقط عليه 
قطعة التقود یغیر صاحبه دینه. 

وريما كانت القصة مجرد خيال انطلق فى رآس الكاتب.. 
ولكننا فكرنا فى آن تنفذ هذا الخيال.. ثم أبته عقولنا.. لم نقتنع 
به.. إن دين كل منا لا يمكن أن نعلقه فى قطعة من ذات 
الخمسة القروش.. ولا يمكن أن نتركه لعجلة الحظ.. إنما يجب 
أن نصل إلى حل نقتنم به بعقولنا.. فإننا إذا اقتنعتا اح تفظنا 
يسلامة شخصیاتنا.. الإقناع وحده هو الذى يحفظ قوة 
ال خصیة. 
وعدنا تفکر. 
فکرنا کثیرا يا سيادة القاضی.. كثيرا جدا. 
وانتهینا إلى الحل الذی تسمیه النيابة جريمة. 
لقد تزوجنا مرتین. 


ومرة کمسیحیین. 
ذهبت وأعلنت اسلامی.. ثم تزوجتها آمام الآذون. 

كم.. بعد ذلك.. ذهبت هدی واعتنقت المسيحيةء وتزوجتنی 
مرة ثانية فى الكنيسة. 

فأين الجريمة هنا يا سيادة القاضی. 

هل جريمة أن يحب آحدنا الآخر إلى هذا الحد. 
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لنفرض أن اثنين من دين واحد. خطر لهما أن یتزوجا 
مرتین تآکیدا لحبهما.. لنفرض أن رجلا تزوج أمرأة.. ویجد: 
خمس سنوات أو عشر خطر لهما أن یتزوجا مرة ثانية تاکیدا | 
لحیهما.. مجرد خاطر حلو من الخواطر التی ترد فى عقول 
الحبین.. إن آم کلثوم تقول فى آغتیتها «لو كنت آقدر أحب 
تانى أحبك آنت». وهو تعبير صادق عن خواطر تطلقها فعلا 
عقول المحبين.. إن الزوج كثيرا ما يقول لزوجته التى يحبها : 
«لو كنت أقدر آتجوز تانى آتجوزك إنتى برضه».. فهل 
لو تزوجا مرة ثانية.. لمجرد حبهما بطريقة خطرت لهماء يعتبر 
هذا رارسا 

لا.. 

لا يمكن. 

لا يمكن أن يكون الارتقاع بالحب إلى هذا المستوى يعتبر 
جيم 

وهذا ما فعلتاه یا حضرة القاضی. 

تزی‌جنا مرتین تأکیدا لحبنا. 

مرة بعد أن غيرت دینی من أجل هدی. 

مرخ معد أن غیرت هدی دینها من آجلی. 

صحیح آننا اخفینا ما فعلناه عن كل من حولنا.. أخفينا 
خطتنا عن المأذون والقسيس.. وترکنا البعض يعتقد آنی 
أسلمت وتزوجت زواجا إسلاميا.. والبعض الآخر يعتقد أن 
هدی تنصرت وتزوجت زواجا مسيحيا.. ولكننا لم نخف شیثا 
لأنئا اعتبرناه جريمة.. ولكننا أخفيناه لأنه كان إجراء يخصنا 
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وحدتا.. هدى وأنا.. إجراء يسمى بحیئنا» ويحقظ لكل منا 
اش توا 

ولكن النيابة تقول إننا زورتا فى آوراق رسمية.. إننا 
لم تزور فى آوراق رسمية يا سيادة القاضىء ولكننا أكدنا 
حبناً فى أوراق رسمية.. التزوير يجب أن پهدف إلى فائدة غير 
مشروعة يجنيها المزور.. فهل الزواج غير مشروع.. إنه 
مشروع.. إنه مشروع فى الأوراق الرسمية المسيحية.. 
ومشروع فى الاوراق الرسمية الإسلامية.. فكيف تنطبق هنا 
جريمة التزوير. 

وبعد ذلك.. فإنى واثق يا سيادة القاضى أنك لا يمكن أن 
تحاسينا على حقيقة عواطفنا ومعتقداتنا الدينية, فهذا شىء 
يتنا ونين اش وشو امقر كنا آنا وهی مف آی اغقيوكنا 
مسیحیین.. فتحن نحب الله.. ونقّمن به.. ونؤمن بان الله یحبتاء 
والا لما وهبنا کل هذا الحپ الذی حدئتك عنه. 

والامر لك يا سيادة القاضی. 

وحکمك لن یکون علینا.. ولکنه على الحب. 

وآنا وهدی مطمئنان إلى آن الحب هو العدل.. وآنك عادل. 
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ياسيادة القاصى. 

ثق آنی حائر.. والحامى غالبا لا يحتار فى 
موقفه.. فهو دائما يقف بجانب المتهم الذى قيل أن 
المتهمين الشبان. ومعترقين بجريمتهم.. ولكن حيرتى هی أنى 
لو كان هذا الموقف خلف قضبان الققص الحديدى.. وواجبى 
الذى آحس به ليس هو واجب الدقاع عنهم. ولکنه واجب 
تستطيع أن تست خرج مته ما يكفى للحكم على الأربعة 

| التهمین. ۱ 
ولکنی واشق أن المحكمة لا یمکن أن توافق النيابة على 
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متطقها..بل نی واثق أن السيد وكيل النيابة لو انتقل الآن إلى 
مقعد القضاء لتغير متطقه.. ولاحتار مثلى.. وبرغم آنی آسمو 
بعدالة المحكمة عن مستوى الحيرة.. إلا أن الحيرة هذا وقى هذه 
القضية بالذات.. هی حيرة إنسانية.. والإنسانية تعلى فرق 
القاتون.. الإنسانية هى العدالة. وليس القانون. 

ياسيادة القاضی. 

اليراءة ليست هی موضوع دفاعى.. آنا لا أطلب البراءة.. 
قإنى لست قى حاجة إلى طليها.. إنها ثابتة قانونا.. ولکنی 
آطلب أربعة آوسمة لآربعة متهمين.. إنى أطمع قى أن أضع 
تقليدا قضائيا جديدا بأن تسجل المحكمة فى حيثيات الحکم. أنه 
برغم وقوع الجريمةء وبرغم, اعتراف المتهمين» فان ال محكمة 
تقبت إعجابها بهم. وتقديرها لموقفهمء وتوصى الهیشات 
المختصة بمنح كل منهم وساما. 

لا تيتسم يااسيادة القاضی. 

اتی لا أبالغ.. ولا آقتعل مدخلا جديدا لدقاعى.. انی آتکلم 
یاحساسی كمواطن عادىء يرى فى الجيل الجديد الذى يمثله 
هؤلاء الشبان» روحا جدیدة. تثير الإعجاب.. جيل له أخطاؤه, 
ولكنه جيل بطل.. وله نقط ضعقه. ولكنه جيل قوى.. آقوی من 
واسمح لى سيادتكم بأن أعرض موضوع القضية بسرعة.. 
وآقول «موضوع».. ولا أقول «جريمة». 

من هم التهمون ؟ 

إنهم محمدء وآحمد» وعلی. وحسین.. أريعة من طلية كلية 
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التاسعة عشرة.. محمد هو أول دفعته فى كلية الهتدسة.. 
وشن خضل على تسعيق قن الات من مجموع الدرجاك فى 
شهادة الثانوية العامةء ومنح مجانية التفوق.. وأحمد وعلى من 
الطلبة الممتازين.. الآربعة ياسيادة القاضیء حاجة تفرح.. ليس 
فى ماضى واحد منهم مايشينه.. والاربعة تلتف حولهم قلوب 
زملاشهم. إلى حد أن قامت ضجة فى كلية الهندسة يوم بدأ 
التحقيق معهم. 

وکان الأريعة مجتمعين فى بيت محمد للمذاكرة.. عندما 
دخل علیهم عمه.. عم محمد.. وطلب أن يتطوع واحد منهم, 
ويآخذ سيارته.. سيارة العم.. ويذهب يها إلى بيته فى مصر 
الجديدة ليعود يالسيدة حرمه. 

وقرر الأربعة أن يذهيوا سويا. 


قسحة.. 

وفى شارع رشيد بمصر الجديدة.. والدنيا ظلام.. والشارع 
هادئ. خال من الارة... انحرفت السيارة التى يركبها الأربعة, 
وصعدت فوق الرصيف وصدمت الإنسان الوحيد الذى يمر فى 
الشارع قى هذا الوقت.. وقتلته. 

قضاء وقدرا. 

وكان المتهمون يستطيعون الهرب بالسيارة. 

لا اجد رأى الحادث. 

لا شهود عليهم.. حتى عسكرى الدورية لم يكن فى مكانه 
ليشهد عليهم. 

لو أنهم هربوا لا كانوا اليوم واقفين آمام عدالتكم.. ولا 
استطاعت قوة فى الارض أن تکتشفهم. 
لكنهم لم يهريوا. 
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آرچو أن تقدر هذا ياسيادة القاضى.. انهم لم يهربوا.. 
ضماترهم الحساسة النظيقة القوية» لم تسمح لهم يالهرب.. 
وبالعكس. 

حملوا جشة القتيل داخل السيارة» وذهيوا إلى قسم 
الیولیس.. وسلموا الجثة.. وسلموا آتفسهم. 

واعترقوا.. 

وهنا آیضا لم یکونوا فى حاجة إلى الاعتراف آو علی الاقل 
لم يكونوا فى حاجة إلى أن ينسبوا الخطأ إلى أنفسهم.. کانوا 
يستطيعون أن يقولوا مثلا إن الرجل القى بنفسه تحت عجلات 
السيارة.. ا وم أن يقولوا إن الرجل كان يسير فى 
القرامل. XIS‏ .إلى E‏ سكن أن من 
تهمة القتل الخطأ. 

ولکن, لا. 

اعترفوا بكل التفاصيل.. اعترفوا بأن الرجل كان : يسير على 
الرصیف وان السيارة صعدت إليه وقتلته. 

ولم يرجعوا عن اعتراقهم عندما تولت التيابة التحقیق.. |نها 
رجولة ياسيادة القاضى. | 

رجولة مبكرةء قويةء تعبر عن المعانى الجديدة التى يدين بها 
الجيل الحدید. 
وإنى اعترق لك الآن ياسيادة القاضى بأتى حاولت أن * 
أقنعهم بالعدول عن هذا الاعتراف. بداقع الحرص على 
مستقپلهم.. حاولت كثيرا.. يلا قائدة.. إنه إصرار عجيب.. 
إصرار على الصدق.. لا يريدون أن یکذبوا حتی لو كان فى 
الكذبي سلامة. 
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ولكن.. 
من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادث ؟. 
هنا حدثت المفاجأة. 
لا آحد يدرى حتى الآن من كان يقود السيارة.. هل هو 
محمك. . آو آجمد.. آو على.. أو حسين ؟!. 

لقد سكلوا طبعاء عمن كان يقود السيارة.. فأجاب كل منهم : 

- مااعرقش. 

كلمة واحدة لم تتغیر طوال التحقیق.. مااعرفش ! 

ولايد أن انط البوليس الای بدا التحقيق ق جن یا 
واجهوه بهذا الجواب الحاسم.. مااعرفش.. ولابد أن السید 
وكيل النيابة قد بذل کل جهده حتی يأخذ منهم كلمة آخری غير 
كلمة «ما اعرفش»..وینتزع السر الکییر من صدورهم. 

وقد اتبعت معهم کل طرق التحقیق. 

سئوا مجتمعین قى مواجهة بعضهم البعض.. وسئلوا آفرادا. 

ولا آرید أن آقول إن الحقق قد استعمل معهم طرق التهدید 
الادیی.. بل استهمل معهم توعا من آنواع التعذیب الجسدی, 
غنوه حون کلا متهم حبس آنقرانیا.: وعم على حيتي 
برغم أن القانون لا یبیح له حق الحبس فى هذه الحالة.. ولکن 
لا أريد أن أثير هذه النقطة فى دقاعى.. لسبب واحد.. وهو أن 
المتهمين لا يريدون إثارتها. 

وفى مرحلة من مراحل التحقیق» خيل للمحقق أنه وجد 
الطريق لمعرفة السائق.. فطلب من الفنیین أن لتقطوا البصامات 
من فوق عجلة القيادة. 

آتدری ماذا وجد خبير البصمات ياسيادة القاضى. 
وجد آن التهمین قد حرصوا قبل أن یسلموا آنفسهم على أن 
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يمسحوا البصمات من قوق ع جلة القيادة.. ومن فوق الباب 
المجاور لمكان السائق.. كما هى ثابت فى تقريره المقدم منه . 

إذا فموقف المتهمين موقف متعمد. 

وهذا الصحيح. 

إنى آتصورهم وقد اتفقوا بعد وقوع الحادث. على اتخاذ 
هذا الوقف. ورقعوا كلمة «ما أعرفش» کشعار لهم.. ثم اتجه 
يهم ذكاؤهم وهم قطعا أذكياء بدليل تفوقهم فی دراستهم.. إلى 
مسح البصمات من فوق عجلة القيادة. 

وقد لجا الحقق إلى طريقة أخرى. 

لجآ إلى آباء التهمین. وأخذ أقوالهم على أمل أن يعترف أحد 
منهم على ابن الآخر. 

لا 


لم يعترف أحد من الآباء على ابن الآخر. 

ولكن لأآن آحدا من الآباء لا يعرف حتى اليوم من كان يقود 
السيارة.. لقد أخقوا السر حتى عن آبانهم.. بل إتى أعرف آنهم 
آخقوه حتى عن أمهاتهم 

وأنا. 

آنا المحامى الذى يتولى الدفاع عتهم.ء لا أدرى اليوم من كان 
متهم يقود السيارة.. وقد حاولت أن آعرف.. هذا الموقف 
أعرف. خاو كرا ولم يكن معقولا آن يخفوا عد عتى السر 

خالقد اتفقنا على أن خی من كان هنا مقوة السيازة.: وقد 
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نسينا فعلا.. بذلنا مجهودا نفسيا كبيرا حتى ننسی.. وثق أننى 
لا آقاوم الآن الافشاء بالسرء لأنی نسيته. 

يا سيادة القاضى. 

لاذا اتخة المتهمون هذا القرار؟ 

لأنهم يؤمنون بمبداً : الكل فى سبيل الواحد. والواحد فى 
سييل الکل. . لانهم مصرون على آلا یتخلوا عن واحد منهم.. 
وان يتحملوا السئولية معا 

إنهم لا یحاولون التهرب من السئولية. 

لا 

لو آرادوا التهرب من السئولية, لترکوا القتیل فى الشارع 
وهربوا.. ولا اعترفوا.. ولکنهم لم یفکروا آبدا فى التهرب من 
السئولية.. کل ما آرادوه هو أن يحملوا السخولية مسعا.. أن 
يكون الكل فى سیل الواجه: آن يخنتطى كلاثة 'منهم فى سهيل 
واحد.. وكل ذلك بداقع من الرجولة القوية.. وصلابة الخلق.. 
والشهامة.. والتضامن أمام الخطر. 

ولكنهم بموقفهم هذا دون أن يتعمدوا ‏ خلقوا مشكلة 
قانونية.. فنحن أمام أريعة معترقين بجريمة لا يمكن أن 
يرتكيها إلا واحد. ولي لوت كيده ارو مق هو هذا 
الواحد» حتى تحكم عليه. 

وقد تخبطت النيابة فى مطالبها. 

لقد حاولت أن توحى إلى المحكمة بان محمد هو الذى كان 
بقود السيارة, لأنه ابن آخی صاحب السيارة.. وهذا كلام 
لا يمكن أن يكون جديا.. قليس هناك ما يمكن أن يسمى «متهما 
بالقراية». . ولا تكفى أبدا قراية محمد لصاحب السيارة حتى 
نعتيره الفاعل الاصلی. . مستحیل. . هذا متطق لا يقره القانون 
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السيارة لحظة وقوع الحادث. خصوصا |ذا عرفنا أن الأربعة 
يجيدون القيادة وكل منهم يحمل رخصة قيادة. 

ثم حاولت النيابة أن تكيف التهمة تكييفا آخر.. حاولت أن 
تعتبر الأربعة فاعلين أصليين.. أى أن الأريعة كانوا يقودون 
السيارة فى وقت واحد.. وهذا أيضا مستحيل.. هذا إسراف فى 
الخيال.. ولا أريد أن آقول إنه تعنت فى توجيه الاتهام.. فلا يمكن 
أصلا وعملا أن يتولى أربعة قيادة سيارة واحدة فى وقت واحد. 

ولا أريد أن آرد على الكلام الكثير الذى قاله ممثل النيابة, 
عن چنون الشباب واستهتارهم.. ومحاولته الريط بين هذا 
الحادث. وحادت الأتوبيس الذى راح ضحيته عدد من القتلى 

ولكن هذا لا ينقى أن هناك حادثا قد وقع راح ضحيته قتيل. 

وان هتاك آربعة معترفين بارتكاب الحادث. الذى لا يمكن 
أن يرتكيه إلا واحد منهم فقط.. وبما أننا لا نعرف وكلنا عجزنا 
عن معرفة سائق السيارة لحظة وقوع الحادث. 

فإنى واثق آنکم ستحكمون بالبراءة. 

ولكن البراءة لا تكفى. 

هذا التضامن الرائع بين الشبان الأربعة.. هذه الشهامة.. 
هذه الصلابة.. هذا الخلق النظيف القوى.. هذه الروح الجديدة 
التى تتطلق من الجيل الجديد.. ليس بيتهم جبان.. ليس بينهم 
من يتخلى عن زميله.. ليس بينهم من يريد أن يهرب بچلده. 

كل هذا.. 

يستحق وساما. 


= ۱۸۸ اه علبة من الصفيح ص 


لی الفاح وكين + 
مق‌کد أن ليس لی ذنب فى كل ما حدث .. 

لا يستطيع آحد أن يلومنى .. ولا مصطفی . 
|۳٣‏ لقد أحببت مصطفى وأنا أعرف كل ما يمكن 

أن اله ف سول :هذا لكي :. ام 
مصممة على أن احتمل .. أن أضحى .. أن اجعل من حبه عالمى 
الذى أعيش فيه .. لا أريد شيئا من العالم الآخر .. لا أريد شيا 
إلا أن آتام وأصحق وحبه فى صدرى .. هادثا .. مستقرا .. 
لذيذا . 

وكنت أعلم أن أكثر ما يجب على أن احتمله هو عمل 

او 

صحيح أنى لم اکن اتصور أن يكون مشغولا بعمله إلى هذا 
الحد .. ولکتی استطعت بسرعة أن آعود تفسى على انشغاله 
عنى بعمله .. أن آبقی فى انتظاره ایام ا .. ثلاثة أيام .. أريعة .. 
أسبوعنا .. لتق ساعة او ساعتین واحادفه فى التلیفون 
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دقيقتين + وقد يحدثتى خلالهما وهى يقرأ أى وهى يكتب . قلا 
آتیرم .. ولا آضیق .. أبدا .. أيدا .. لقد كنت سعيدة .. سعيدة 
حقا .. سعيدة يحبى له . وسعيدة بإحساسى أنى احتمل قى 
سبيل شیء کبیر .. قى سبيل أن آمنح حبيبى النجاح .. وكان 
الجن یفرض إراوتة على الستقبل . 

آحس انی آمتح حبیبی القوة ليخطى خطواته العملاقة .. 

وکانت هذه هی سعادثی .. 

ماي ال اة اهاه الک لمكيو ها سم 
نجاحه وتقوقه . ش 
أكون سعيدة . 

وبدات الحظ شكوكه كلما التقینا أو كلما تحدثنا فى 
التليقون . 

كان يسألنى فى التليفون : 

- يتعملى یه ؟ 

قآرد قى بساطة : 

- ياشتغل کانفاه . 

والحظ الشك والتهكم فى صوته وهو يقول لى : 

- برضه .. دی اتتى بقالك جمعة . كل ما أسألك تقولیلی 
نك بتشتغلى کناقاه . 

وأتجاهل شكه وتهكمه وأرد قائلة » وآنا أضحك : 
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- تصور أنى خلصت نص المفرش فى خمسة آیام .. مش 
آنا بطلة والثيى . 

ويضحك مصطقی فى تهكم . يقول : 

- فعلا بطلة .. 

وقى متاسبة آخری يسألنى : 

- رحتی فين الیومین دول ؟ 

وأرد : 1 

- آیدا .. قعدت فى البیت .. 

وتطل من عینیه نظرة تضطرب بشکه ویقول فى حدة : 

- یعنی قعدتی فى البیت آربعة آیام ماخرجتیش ٩‏ 

وآرد وآنا آرفع إليه عینی كأنى آتوسل إليه أن یصدقنی . 

- وفیها إيه يا مصطفی .. آنت عارف آنی يأحب البیت . 

ویهز مصطفی رآسه ویزقر آنفاسه » كأنه لا يصدقنى . 

4 

یتصل بی فى التلیفون . فیجد تلیقونی مشغولا » قیعود 
یتصل بی ويصرخ فى وجهی : 

- کنتی بتکلمی مين ؟ 

وقول : 

- كنت باکلم آختی .. 

ویرد من تحت آسنانه : 

- لا يا شيخة !! 

وآرد وقلیی یرتجف : 

- آمال حاکون باکلم مين يعنى !! 

ویقول فی تهکم : 
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- ماقيش .. مش ممكن فعلا أنك تكلمى حد إلا أختك !! 

وشكوك مصطفی تزداد يوما يعد يوم .. عيناه تزدادان 
أضطرابا .. وکلماته تقر بغل مكتوم .. إلى أن قال لى مرة : 

- آنا ساعات باكره شغلی علشان خاطرك .. وساعات 
باكرهك علشان خاطر شغلى . 

قلت له يومها : 

- آنا ما اسمحش لك تكره شغلك › ولا تكرهنى .. لازم 
تحينا احنا الاتنين .. واحنا الاتنين ممكن نستحمل بعض .. آنا 
آستحمل شغلك » وشغلك يستحملنى . 

وكنت أحاول أن أريحه من شكوكه .. أن آمسح النظرات 
المضطرية عن عيتيه .. آن اجعل آنقاسه تنتظم فى صدره . 

ولكن كيف .. كيف يا ربى .. كيف أريح حبیبی من شكوكه. 

إلى أن صرخ فى وجهى مرة : 

- أنا مش ممكن أقدر أصدق أن بنت عندها اثنين وعشرين 
سنة تفضل قاعدة فى البيت » ولا تعملش حاجة إلا آنها تشتغل 
كتافاد .. الكلام ده کان آيام ستى .. ماقيش بنت اليومين دول 
يتعمل كده أيدا .. ويصراحة آنا مش مصدقك .. آنا مش مطمن. 

وقالت والدموع تملا عینی : 

- وتصدقنی إزاى يا مصطقى .. آطمنك إزاى .. قول لى 
أعمل إيه ؟ 

وقال فى حدة : 

- آنا مش ممكن أطمن عليكى إلا لما الاقیکی مشغولة .. 
مشغولة فى حاجة عارفها .. حاجة جد .. مشغولة بشغل » زى 
ما آنا مشغول يشغلى . 


© غلطة حبییی "« 


وقلت کأنی آتوسل إليه : 
الكناقاه . وفى الراديى .. وفى التليفزيون 5 ده آنا عملت سبع 
آغانی الرادیو كلها . ۱ 

- مش كفاية .. مش مهم آنك تشفلی آیدیکی .. ولا تشغلی 
ودائك 335 المهم آنك ند تشغلی عقلك . 


قلت 
قال : 


- ما هق ده الخطر .. طول ما عقلك مشفول بى .. ييقى 
تزهقی ممكن تغلطى .. ممكن تعملى حاجات كتير غير الكتاقاه . 

وقلت فى استسلام : 

ا امن اع تسف 

قال : 

- عايزك تشتغلى .. 

قلت : 

- اشتغل إيه ؟ 

قال : ۱ 

- آی حاجة .. سکرتيرة .. مذيعة فى الإذاعة واللا فى 
التليفزيون .. أى حاجة . 

قلت : 
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- زی ما يعجبك يا مصطفی .. شقلنی ما طرح ما أنت 
ولم آکن آرید أن آعمل . 

والله العظيم لم آکن آرید أن أعمل . 

كنت سعيدة فى البيت . 

سعيدة بآشغال الکنافاه . 

سعيدة بآغانی الاذاعة وبرامج التلیفزیون . 

دة وتا هی انعظان مصسطف ی لبق کی هة او خر فى 
الاسبوع . 

ولکن مصطفی صمم . 

وآخذنی من یدی إلى التلیفزیون .. وقدمنی إلى المختصين 
هتاك .. وآچروا لی امتمانا .. وتجحت . اصبحت مذيعة فی 
التلیفزیون .. مقدمة برام كينا یسموننا . 

وانقلبت حیاتی كلها . 

واتشغلت . 

وکان آول ما انشغلت عنه هو مصطفی .. لم آعد آعیش معه 
بفکری وعواطفی أربعا وعشرین ساعة فى الیوم .. آصبحت 
آعیش معه قترات متقطعة من یومی .. وآرقد فى قراشی کل 
مساء فلا آکاد آفکر قيه حنی یغلینی التعب وآتام ۳ واصیحت 
آنسی قى زحمة العمل أن أتصل بمصطفی فى التليقون کل 
صباح .. وأنسى أن آقر] له مقالاته التى كنت أحفظها عن ظهر 
قلب. 

أصيحت مشغولة . 
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ولم يشغلنى العمل نفسه ... ولكن. شبغلبى: أكثر جو.العمل .. 
شغلت يزملائى الكثيرين الذين يعملون معى فى التليفزيون .. 
وشغلت يخطايات المعجبين والمعجبات .. وشغلت بالدسائس 
والقالب التی تدیر فى کل حجرة من حجرات البنی الکبیر . 

وبين زملاثی کثیرون من الشبان المهذبين الناجحین . 

ريما كان آکثرهم تهذییا ونجاحا ء هو محمود . 

وتوطدت الصداقة بینی وبين محمود . 

صداقة خالصة . 

ولکنی آری محمود کل یوم .. إنه اما فی مکتبی .. آو آنا فى 
مکتبه . 

وهو فى حاجة دائما إلى . 
. إن أحلامه الکبيرة تکاد آحیانا تعصف به .. وتکاد تلقیه فى 

أ هاوية اليس .. وهو فى حاجة إلى حتی آقویه على آحلامه .. 
حتى آسند شخصیته الهزوزة .. حتى آمنحه القدرة لیخطو 
خطوات عملاقة نحو امله . 

. :- ودعانی محمود لیوصلنی إلى البیت بسیارته : 

ثم اصیح يوصلتى کل يوم . 

بل أصبح يمر على کل صباح لیآخذنی معه إلى میتی 

التلیفزیون . 

كانت صداقة . 

لا أكثر من الصداقة . 
ولم يكن هناك شىء اخفیه عن مصطفى .. صرحت له 
بصداقتی لمحمود . وكتت آروی له ما يدور بیننا من أحاديث .. 
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بصداقتى لمحمود . وكنت آروی له ما يدور بیننا من أحاديث .. 
وكنت أطلعه على مشاكل محمود فى العمل » كما آطلعه على 
مشاکلی . ۱ 

وکنت آعتقد أن مصطفی یفهم حقيقة علاقتی بمحمود . إلى 
إن قال لى مرة : 
- شفتى محمود النهاردة ؟ 


قال وهو يتكلم من تحت آسنانه : 

- وطیعا وصك بعربیته . 

قلت : 

- آیوه . 

وانفچر مرة واحدة صارجا : 

- انتی بتشتغلی فى التلیفزیون » ولا بتشتغلی فى محمود . 

قلت قی هدوع : 

- یا مصطقی .. ما تقولش کده .. آنت عارف أن محمود 
صدیقی .. آنا ماخیتش عنك حاجة . 

وصرخ : 

- آنا مش مطمئن للصداقة دی .. مافیش حاجة اسمها 
صداقة .. راکبه فى عربیته رايحة جاية » وتقولیلی صداقة ! 

وقلت وآنا اكثر هدوعا : 

- یعتی عایزنی اعمل إيه ؟ 

قال : 

- عايزك تبطلی تعرفى اللى اسمه محمود ده . 
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- مش ممكن يا مصطفی .. ده زميلى . .يعتى آقوله إيه؟ 

قال : ۱ 

- قولی له بصراحة إنك بتحبی واحد ثانی . 

قلت : 

ور امد .. وعمر الرجل ما طلب 

وعاد پصرخ : 

- ماتجیلیش سيرة الصداقة .. إنتى فاكرة آنی مفقل .. آنا 
باشتغل زيك .. وعارف الصداقة معناها إيه .. اشمعنی سى 
محمود ده اللی مصاحیاه .. ما فيه آلف واحد فى التلیفزیون . 

قلت : 

- يا مصطفی خلى عقلك واسم .. يعنى أعمل إيه ؟ 

وصرخ كآنه يطلق أبيخرة كثيفة كان يختزنها فى صدره : 

- سيبى الشغل .. ارجعى اقعدی فى البیت . 

وترددت برهة .. كدت أضعف كما تعودت أضعف آمام 
مصطقى .. ولكن شخصيتى الجديدة التى اكتسيتها من العمل » 
انتصرت على ضعفی » وقلت له فى ثيات : 

- ما أقدرش يا مصطفی .. مابقتش آقدر أقعد فى البيت . 

وقال كأنه صدم : ۱ 

- کده .. طیب اعملی اللی انتی عایزاه .. سعيدة ! 

عشت یوما كاملا آراجع نقسی . 

واكتشفت أنى فعلا لا استطیع أن أعود لأبقى فى البيت . 

لا استطيع أن استغنى عن عملى قى التليفزيون. 

ولا أستطيع أن آستغنی عن صداقة محمود . 
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ومصطفی يلومتى . 

انوا لهس هو وم اليس لى هبد لفق كنت لها يكل 
دقيقة من عمرى .. وكنت سأيقى له بكل دقائق عمرى . 

ولکنه هو .. 

هو الذی آخر‌چنی من البیت . 

هو الذی آخذنی بيده إلى التلیفزیون . 

خاف على حبی له من فراغ حیاتی .. فمل حیاتی حتی 
لم يعد فیها مکان لحبه ! 


سه ٩۹۸‏ » علية من الصفیح « 


آکثر ما يضايقنى أن يتدخل الناس فى حياتى 
الخاصة.. وآن يصدروا على أحكاماء ليست من 
شأتهم.. لقد حكموا على آنی بائسة.. مسكينة.. 
ل ]| غلبانة.. وتعصمص العجائز شقاههن ويهمسن.. 
يا ميلة بختها.. والنبى دی ضفرها بميت بنت.. ثم يتضاحكن 
قاكلات.. آل بنت آل. 
وأنا فعلاء بنت. 
بنت فى الخامسة والثلاثين من عمری. 
وحتی أريح الناس. قإتى أقول قى وجوههم.. إتى عانس. 
آنا عانس. 
ولکن. 
من آدراهم آنی مسكينةء بائسةء غلبانةء وبختی مائل. 
لمانا يفترض الناس دائما أن العانس لايد أن تکون بائسة. 
لست يائسة. 


أنا سعيدة. 


ا علبة من الصفيح ۳ 944 = 


8 الحقل الكبير .. ته 


سعيدة جدا.. آسعد من ثماتين فى المائة من الزوجات اللاتى 
آعرقهن. واللاتى فی مثل سئی.. وسعادتى تابعة من عقلى. 

الشعراء. وکتاب القصص. یقولون إن السعادة تنيع من 
القلب.. لا.. هذا كذب.- خيال.. السعادة تنيع من العقل.. وکلما 
استطاع العقل أن يسيطر على القلب.. استطاع أن يحقق 
لصاحيه سعادة آکیر. 

وكنت ‏ ولا أزال ‏ آعتمد على عقلى فى تتظيم حیاتی. وقی 
تحدید تصرفاتی» بحيث أضمن لنفسی أكير قدر من السعادة.. 
إنى أرسم صورة محدده لحياتى.. حياة سحيك6.. لا أعرضها 
لمجازقة. أو لغامرة» أو لنزوةء قد تنتهى بنكبة. 

الفرق بینی وبين بقية البنات.. أنى لا أبيع عمرى قى نظير 
لحظات سعيدة.. إن سعادتى دائمة. مستقرة ثابتة.. أما بقية 
الینات قسعادتهن لحظات من العمرء والياقى شقاء. 

وآتا للا ینقصتی شیء لاتزوج. 
قارع خمسة و ووی جره ا 

ومنذ كنت فى السادسة عشرة والخطاب يقفون على بابى.. 
المهتدس.. والدكتور.. والضايط.. بل تقدم ل مرة أحد كيار 
الصحقيين. 

وكنت أرفضهم. 

آرقضهم» لآأنى منذ كنت فى السادسة عشر 5ء وآنا مقتنعه 
أكون زوجة» ولكن المهم أن أكون سعيدة. 

عقلى الكبير استطاع أن يجنبنى الخطأ الكبير الذى تقع فيه 
البنات المراهقات, عندما يندفعن إلى الزواج.. والفرحة الساذجة 
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ا العقل الکبیر .. ا 


بالدبلة الذهبية.. والفرحة بالزيطة والهيصة.. ثم يكتشفن بعد 
أيام آنهن زققن إلى الشقاء.. ويعشن عمرا شقيا.. لا ينقعهن 
فيه لا الثوب الأبيضء ولا الطرحة. ٠‏ 

نعم.. أنا عقلى كبير منذ كنت فى السادسة عشرة. 

وليس معنى هذا أن ليس لى قلب. 

إن لى قليا. 

قلبا كييرا آیضا. 

وقد آحببت بهذا القلب.. أحيبت حسین. 

وقد التقیت بحسينء وآنا قى الثانية والعشرین من عمری.. 
ومنذ اللحظة الاولی آحسست بتفاهم كبير بینی وبینه.. كان 
عقلی یتجاوب مع کل ما فی عقله. واخلاقی تتلاقی مع 
أخلاقه.. ومزاجى مع مزاجه.. وأحينى حسین.. ریما آکش مما 
آحببته.. كان یقضی معى كل دقيقة يستطيع أن یکون فيها مع 
أحد. 

ولكن حسين كان ضابطا بحارا على إحدى الراکب 
التجارية.. وكان يغيب قى البحر کثیرا.. يفيب شهرا.. ويعود 
لييقى معى خمسة عشر يوما على الأكثر. 

وبرغم ذلك بقينا على حينا. 

وحبتا پنمی. مره 

ولکنه كان حبا عفا نظیفا.. واستطاع عقلی أن يسيطر على 
قلبی دائما لیبقی حبی عفا نظیفا. 

ليس معتی هذا آنی لم آکن آحس بأنى فى حاجة إلى أن 
٠‏ أطلق حبی إلى مدى أيعد.. ليس معنى هذا أنى باردة.. عديمة 
الاخشتاس ای مى هذا انلیا میت يذاه كن 
ما هنالك أنى لم آکن أريد أن أعود نفسی على تصرقات 
لا أضمن نتاكجها.. ولا أضمن مدى حاجتى إليها بعد أن أتعود 
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لو أطلقت معه غرائزى الطبيعية.. قانی سأتعذبء لأن حسين 
يغيب عنى کثیرا.. إنى لا أستطيع أن أكون له لیلة. ثم يغيب 
عنى ستة أشهرء حتى تعود مركبه.. لا.. لا آستطیع.. إنى قد 
أجد تفسی قى هذه الحالة معرضة للانحراف.. معرضة لقاومة 
حاجتى الجسدية» وقد لا أستطيع مقاومتهاء فآنحرف وآخون 

وقد تقدم حسین لخطبتی. 

ولکنی رقضته. 

هل هذا معقول ٩‏ 

هل معقول أن ترفض فتاة الزواج من الرجل الذی تحبه؟ 

معقول جداء [ذا اکتشفت بعقلها الکبیر أن حبیپها لا یمکن أن 
يحقق لها حياة زوجية مستقرة سعيدة.. وإذا كان فى زواجها 
به ما یعرض حبها للتلف. والضیاع والنکیات. 

وقلت کل ذلك لحسین. 

قلت له انی لا أستطيع أن اتزوجه لآن عمله یحتم عليه أن 
یغیب عنی طویلا.. ت هورا باکملها.. فلن نستطیع أن نقیم بیتا ‏ 
سعیدا.. بل قلت له إذى لو تزوجته» وتعودت على أن یکون لی 
رحلء قلن آضمن أن أصون نفسی من الانحصراف» وهو يغيب. 
عنی مددا تصل إلى عشرة آشهر فی العام ولا یمنحنی سوی 
شورین توزع آیامه ما على مدار السنة.. وقى الوقت نفسه 
فاذ, لا أستطيع أن أطلب منه أن یستقیل من عمله». ویضحی . 
يمس تقبله. حتی یقیم معی البیت السعید. 
تناقشنا مناقشة متطقية واقعية. 
وقرر أن یبحث عن عمل له فى شركة القتاة 


و ۲۰۴ ها علبة من الصفبيح ا 


# العقل الكبير... تا 


البحرية فى القناة لا يساقرون فى أعالى البحار.. إنهم 
لا يغيبون عن بيوتهم أكثر من ليلة أو ليلتين فى الأسبوع. 
ولكن حسين لم يوفق فى الالتحاق بشركة القناة. ظل يعمل 
على مركيه التجارى.. واستطعت أن آقنعه بأن نیقی على حبنا 
فى حدود إمكانياتنا على ممارسة الحبء والتمتع به.. 
وإمكانياتنا لا تتعدى هذا الحب الرائع الاقلاطونی.. حب أقرب 
إلى الصداقة الحلوة الجميلة: 

وظل حسين معى يعد أن رفضت الزواج يه. 

ثم سافر بمركبه إلى دول أمريكا فى رحلة طويلة استغرقت 
ما يقرب من عام. 

وعاد لیعرض على الزواج مرة ثانية. 

- وصمم قى هذه المرة. 

إنه يريد أن يكون له بيت يعود إليه.. ويريد أن يكون له 
أولاد يقرح بهم. . . 

لا تكن سانجا يا حسین.. إنك لا تستطیع.. ليس الهم أن 
یکون لك بیت. ولکن الهم أن یکون لك بيت سعید.. ولیس الهم. 
أن يعون لك آولاد. ولكن المهم أن یکون آولادك سعتاء.. وأنت 
لا تستطيع أن تكون سعيدا إلا فى الحدود التى رسمتها لك.. 
لا يمكن أن تكون سعيدا فى بيت تخشى فيه زوجتك على 
نقسها من الفتنة والإتدراف.. ولا آن تكون سعيدا بأولاد 
يعيشون کل حياتهم بلا آب.. كأنهم يتامى. 

ولكن حسين صمم. 
وأنا أشقق عليه من تصمیمه» وعقلى الكبير يرفض أن 
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انه الفقنل الكبير .. ك 

إتى واثقة من آنثی أسشعد من هذه الفتاة الأخرى التى 
تزوجها.. إنى على الاقل لا أاقضى عشرة أشهر فى العام, 
باحساس الارملة. آنتظر أن تعود الحياة إلى زوجی. يوم تعود 
مركيه إلى الاسكندرية. 

وانتهت قصتى مع حسين. 

وكنت فى هذه الأثناء قد قررت أن أكمل دراستی فالتحقت 
بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية.. وقد منحتنى الجامعة 
مزیدا من السعادة.. اتی سعيدة.. سعيدة.. وقد تقدم إلى وآنا 
قى الجامعة ثلاثة من زملائی ليخطيونى.. ومعيد.. ولكن.. لا.. 
إنى لا يمكن أن أتنازل عن إكمال دراستى.. وفی الوقت نفسه 
لا آومن يأنى استطیع أن أكون سعيدة لو تزوجت وبقیت فى 
الجامعة.. لانا.. لماذا آقسم تفسى إلى اثتين.. وآعیش حياتين.. 
ما حاجتى إلى كل هذه الربکة؟ إما أن أكون زوجة وآما.. واما 
أن أكون طالبة فى الجامعة. ' 

عقلى الکبیر هدانى إلى أن أكتقى بأن أكون طالية.. ورسم 
لی عالا محددا استطیع أن أكون قيه سعيدة.. وكتت سعيدة 

وتخرچت. 

واشتغلت فى إحدى السقارات.. بمرتب خمسة وعشرین 
جنیهاء إذا أضيفت إلى معاش أبى فقد أصبح دخلی خمسین 

نی غنیة. 

إن الاحساس یالفتی سعادة آخزی. 

سعادة كبيرة.. واطمثنان.. وهدوء بال. 

ثم التقیت ببهچت. ۱ 
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كان بهجت هو حبى الثانى.. وكان يختلف اختلاقا كبيرا عن 
حسین. . فبرغم أنه تخرج من الجامعة واشتغل محاسباء 0 
كان يبدى فى حاجة إلى فى كل كبيرة وصغيرة. . أصيحت آنا 
التی آنتقی له ثبابه وريطة عثقه. . وآنا التی احل له مشاکله مع 
رؤسائه ومع آمه.. وان التى انتقی له الکتب التی یقروها.. بل 

وأحينى بهجت قى وله.. كان عنيفا مندفعا ی ره 
عقلى الكبير استطاع أن يسيطر عليه كما يسيطر على.. فلم 
أندقع معه إلى أكثر من الحدود التى رسمتها لتفسىء والتى 
أصون بها نفسى من التعود على أن اطلق غرائزی الطبيعية.. 
دون أن أتأكد من مصيرى. 

وطليتى بهجت للزواج. 

وكان يمكن أن آتزوچه. 

ولكن.. آمه! 

إن بهجت يقيم مع أمه ولا يستطيع أن يتركها.. وهو فى 
الوقت نفسه مقتنم باتی لن أطيق أن أعيش معها إذا تزی‌جنا.. 
إنها شرسة.. جاهلة.. لا يمكن أن تفهمنى.. ولا يمكن آن تعيننى 
على إقامة بیت سعيدء أسعد فيه.. وحتى لو ضحى بهجت بامه 
وقرر أن نقيم آنا وهى بعيدا عنهاء فهى سیبقی مسئولا عنها 

مشكلة لا حل لها. 

" ماذا آفعل. 

هل آجازف واقتع بهجت, بان نقیم مع أمه.. ثم أحاول أن 
آتحملها.. أو احاول أن أخفف من شراستها.. لیه.. لماذا؟.. لاذا | 
آضحی بعالی السعید, لاقتحم عالا لست واثقة من سعادتی 
قیه؟1! 
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عقلی الکبیر يرفض هذه المجازفة.. هذا الاتدفاع. 

ورفضت أن آتزوج بهجت.. واستطعت أن آقنهه بآن نیقی 
على خبتا فى حذود إمكانياتها:. حب اقرب إلى الضداقة الرائعة 
الحارة.. وسر قوتی هو أنى لم آقبل أبدا أن آنقاد إلى الحب إلى 
آبعد من هذه الحدود. 

لى أنى اندقعت مع يهجت.. لى أنى تماديت معه بحيث أفقد 
سيطرة عقلى على قلبی وعلى جسدی.. فریما قيلت زواجه, 
وعشت فى جحیم آمه.. يا حقيظ. 

وانا الآن فى الخامسة والثلائین من عمرى. 

عاتس. 

ولکنی سعيدة. 

سعيدة أكثر من سعادة ثمانين فى الائة من الزوجات 
اللاتى فى مثل سنى. 

ROS‏ ای ل نما 

إنهم يقولون إنى لم ا حتی لا أفقد معاش أبى. 

آبدا وا العظيم. 

لا تصدقهم. 

إنه حاص رة خب ررر فا تین 
كلثماكة جتيه فى العام.. إيراد خمسة عشر فدانا. 

ولكن لا تصدق الناس. 

آر‌چوك. 

إتى سعيدة. 

وهذه الدموع.. هی دموع سعادتی.. وفرحتی بعقلی الکبیر. 


عطیات.. عزیزتی. . یه 
0 يجب أن ا : «زوجتی ار 


LÎ‏ ۳ : عذيزتي» أنت داتماء عطيات العزيزة. 

لقد کذبت عليك يا عزيزتى. 

آنا لم أسافر إلى الأسكندرية لاتم بحثى عن البيروقراطية . 
كما قلت لك. . آبداء البحث قد تم وستفاجئین به منشورا فى 
الجريدة غدا. 4 
لم آسافر إلى الأسكندرية الا لاکتب لك هذا الخطاب. 

منذ متی وآنا آرید أن آکتب اليك؟ 

ريما قبل أن يتقضى شهر العسل.. عسلنا! . 

وكتت طول هذه الدة آتردد فى الكتاية اليك» لانی كنت فى 
كل يوم اكتشف فى نقسى شيكا جديدا آرید أن آطلعك علية.: 
ثم لأنى لم آکن قد وجدت القرار الذى يجب إن أنتهى إليه به 
أن أطلعك على نفسى. . فلسم يكن الأمر سؤلً:. آبدا ليس سهلا 
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آن أحاول اكتشاف أغوار نفسی, وان أكتشق الروايط بين 
عقلى الباطن وعقلی الصاحی, ثم آکتشف الخيط الذى يربط 
بين ثقاقتى وبیشتی.. لأتتهی من كل ذلك إلى القرار الذى يحدد 
مصيرى ومصيرك. 

وقد اتتهيت إلى القرار. 

آمس فقط انتهیت إليه . 

آرجوك.. لا تجری فوق السطور بسرعة حتی تصلی إلى 
معرقة هذا القرار.. آرجوك.. آنا فى حاجة لان تقركى کل سطر 
من.سطور خطابی وکل كلمةء بإمعان.. بکل عقلك.. فلا تجری.. 
وساطلعك على القرار منذ الآن» حتی لا تجری. ۱ 

القرار هو : آتت طالق. 

نعم يا آعز الناس.. طلقتك! 

هل صرخت؟ 

هل بكيت؟ 

هل غضيت؟ 

آرجوك يا عطیات.. فلم يكن بیننا آبدا صراخ, ولا بکاء, 
ولا غضب.. لقد اخطقنا كثيرا من قیل» وتعودتا آن تناقش 
خلاقاتنا بالمتطق.. بالعقل وحده.. وكانت ثقافتى وثقافتك 
تحمينا دائما من العواصف النفسية التى يتعرض لها السوقة 
الذين لا تعينهم ثقافتهم على الوصول إلى آغوار النفس.. إلى 
البؤرة التى تنطلق منها العواصف. حتى يسيطروا عليها. 

إنى أكتب لك هذا الخطاب بثقافتی. 

فان آی قرار مهما بلغت قسوته. يخفف منه القهم.. وأنا 
أريدك آن تقهمینی. كما فهمت نقسی» حتى لا تتهمينى 
بالقسوة.. وحتى لا تعرضى نفسك للإحساس بالظلم.. وميلة 
الیخت. 


9 أزمة المثقفين .. « 


والآن. . 

الأسباب. 

أسباب القراى الذى انتهيت إليه. 

إن من حقك أن تعرقى هذه الاسباب بتفاصيلها.. ولكى 
أطمئتك.. أؤكد لك منذ الآن أنها ليست أسبابا متعلقة بك.. أنت 
زوجة قاضلة.. آنت خير الزوجات.. أنت عصارة ما فى الحياة 
من غذاء.. غذاء الروح» وغذاء العقل, وغذاء الجسد.. أنت مشبعة 
المعركة وحدى.. وكان يجب أن آکون آنا الذى أتخذ القرار.. 
وحدى أيضا. 

وسأضطر أن آعود إلى الوراء و هي لا 0 فى 
كنت لم تفکزی فى ترتیسبها ترتیبا مسلسلا بحيث تصل بك 
إلى قرار بالطلاق. 

لقد تركت قريتنا فى مديرية قنا لالتحق بالجامعة وآنا فى 
السابعة عشرة من عمرى.. وکانت نقلة كبيرة بين حياة القرية, 
وحياة القاهرة بالنسية لى.. نقلة لم يسبقها إعداد نفسى, 
ولا إعداد عقلى.. وبهرت.. وبقيت ثلاث سنوات مبهورا.. 
والبهرة تشل كل إنطلاق يمكن أن يندفع فيه شاب فى مثل 
عمرى.. كانت بنات الجامعة والنساء اللاتى آراهن فى شوارع 
القاهرة. مخلوقات غريبة بالنسبة لى.. غريبة بالنسبة لأمى 
التى لا تخوج من بيتهاء إلا وهی مختفية فى زعبوط یخفی 
حتى عینیها.. وغريبة بالنسبة لاختی التى حجزت بجانب آمها 
منذ كانت فى السابعةء ولم تخرج من دارتا إلا إلى الدار 
الأخرئ.. آقصد. دار زوجها.. وغريية بالنسية لزینا.. الفتاة 
التى ذبحها شقيقها لأنها أطلت على ابن عمها مكشوفة الوجه. 


لا علية من الصفیح "1 ۲۰۹ د 
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ولکن هذه انجهرة. . وهدذه الغربة. . بدات تخف شيثا قشیکا.. 
ومنل ذ أصيحت قى السته الثالثة یکلی 4 الآداب, بدأت اخلط 
بالبتات. .ویدأت أجهد تفسى قى أن أبحث عن مبررات منطقية 
لتصرفاتهن مع الأولاد. . ویدات كثير من هذه البررات تتسرب 
.| إلى منظقى.. واصبحت آذهپ مع البنات إلى الرحلات الجامعية 
دون أن اققد احترامى لهن .. واصیحت أرى الواحدة متهن 
ترتدی بنطلونا وود كل قلع من جسدهاء ودون أن افقد 
اقتناعی بها. 
والواقع آن سرعة اقتتاعی بتصرقات البذاتء كانت تصحیها 
1 وع فى تخرريئ من إخسا نحن والمسكوليه عن الجتمع. كه 
فق سسى بدا يسيق مسكوليتى عن التاس وینات الناس.. بدأت 
ء| .وما دمت لست مسئولا عن واحدة منهن. 
_ آقول لك هذاء لترى الفرق بين الاقتتاع والاحساس.. فالذی 
تغير الجتمع الذی آعیش فیه.. ففی قریتتا كان إحساسى 
یشمل القرية کلها.. ولکن هذا الاحساس تقلص فى القاهرة, 
إلى ان اصیح احسابسا قردیا. 
وقد كان لی فى ثهاية سنوات الجامعة: والسنوات التی 
عرفته معك.. ولكزينا كانت علاقات تس تطيعين أن تسميها 
صداقة متحررة.. تصل إلى حد تبادل القبلات. وآأكثر من ذلك 
قلات وکنت اقل هذه الصذاقات انشا مإحسباس اللأامسكول:: 


ت ۲٩۰‏ « علية من الصفیح س 
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أبدى بها كأتى مقتتع بهذا النوع عن العلاقات» وهذ التوع من 

الينات.. ولكنه لم يكن آبدا - كما اكتشفت أخيرا ‏ اقتناعا 
أصيلا. 

ثم. 

سافرت إلى بأريس كما تعلمين: لأعد رسالة الدكتوراة. 

وقد ساقرت وآنا أرسم لنفسی عن باريس صورة العاصمة 
الاباحية, النحلة, المتهتكة.. ولم تستطع قراءاتى الكثيرة عن 
عظمة الادیاء الفرنسيين أن تخفف من هذه الصورة.. ققد كان 
يخيل إلى دائما أن هؤلاء العظماء ليسوا واقعا.. إنهم تاريخ.. 
إنهم فى السماء.. آما باريس فهى مدينة منحلةء بلا عظماء 
وبلا مبادیء. 

ولكن عندما عشت فى باريس بهرت بثقافتها.. إن ثقافة 
باريس» وجديتهاء وكفاحها فى سبيل رقى العقل البشرىء أمر 
واقع.. ليس تاريخا.. إنه واقع باريس.. إن الشقافة على 
الأرصفة.. وفى القاهی.. وفی البيوت.. وفى عقول كل البنات.. 
حتى العاهرات.. فإذا كان هذا الواقع الثقافى هو الذى فرض 
مظاهر الإنحلال على باريس.. قلا يمكن يعد هذا أن يسمى 
اتحلالا.. أبدا.. هذا الذى يسميه الئاس اتحلالاء لیس سوى 
انتصار العقل.. انتصار الثقافة.. إنه التقدم الذى یصنعه 
الإتسان. 

واقتنعت بیاریس. 

بكل ما فی باریس. 

وانتهيت من الدكتوراة فى خلال عامین. . نلتها مع درجة 
الشرف. . ولكنى بقيت فى باریس لأعد دکتوراة آخری. 

وتزوجت كما تعلمین. 
تزوجت زمیلتی قى الجامعة.. فرانسواز. 


لا علبة من الصفيح = ۳٩۱‏ « 


8 أزمة المثقفين .. « 


ولم تكن فرنسواز عذراء.. عرفت آنها ليست عذراء من قبل 
أن آتزوجهاء وبرغم ذلك تزوجتها.. لم آقكر لحظة واحدة قى 
انها ليست عذراء.. إن ثقافتى رفعتنی کثیرا قوق هذه التوافه.. 
عذراء.. ماذا يعنى آن تكون الفتاة عذراء آو ليست عذراء.. 
لا شىء.. لا شىء بالمرة.. ولم يكن هذا الوضوع قط مثار 
نقاش بیتی وين فرتسوان.. ولا حسب أحدتا حسابه.. لم آحس 
آنها نقصت حتة. لانها ليست عذراء.. آبدا.. آیدا.. لیس هناك 
ما آعانیه لا فی عقلی ولا فى احساسی.. وکل ما عرفته عن 
فرائسواز آنها كانت تحب شابا قبل أن تلتقی بی. ثم هجرته.. 
وبرئت من حبه.. وحتی هذا لم يثر فی آدنی تردد فى الزواج 
بها.. لماذا.. إن من حقها أن تحب.. لم يكن معقولاء ولا منطقیا 
أن تبقی حتی تلتقی بى وهی فى السابعة والعشرین من 
عمرهاء دون أن تحب.. دون أن يكون فى حیاتها رجل. 

وقضیت معها ثلاث سنوات من آسعد سنوات عمری. 

إثى لم ]نكر سعادتی معهاء عندما حدختك عنها. 

ثم 

تت فرتسوان.. فى حادنه. 

ولم أناقش.موتها.. فمناقشة الموت جدل سفسطائى.. 
والحزن على الموت حزن عقيم.. سخيف.. تتطلق إليه العواطف 
الجاهلة.. لا العواطف الثققة.. ولکتی ناقشت وحدتى بعدها.. 
وتعذیت بوحدنی.. وحزنت لوحدتی.. ليست و‌حدة جسدی» 
ولکن وحدة عقلی» ووحدة روحی ومزاجی وتقافتی.. فقد 
كانت زميلة روحی» وزميلة مزاجی.. وزميلة ثقافتی. 

وعدت بعدها إلى القاهرة. 

عدت ومعی باریس.: 

باریس فى عقلی» وفی قلبی. 


س ١١‏ = علبة من الصفیح " 
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وقررت آن آشتقل قى الصحافة حتى أقيد بثقاقتى عددا 
آکیر من طلبة الجامعة.. حتی آساهم فى رفع الستوی الثقافی 
واخرجهم من وراء قضبان المنطق العتیق الذی یحبس آقکارهم. 
ویحیس آحاسیسهم» ویحرمهم من متعة الانطلاق فى عالم 
وارقی من التفاصیل الصغيرة التافهة التی يعيشون قیها. 

إلى أن قابلتك. 

وكانت ثقافتك أرقى بكثير من الشهادة الجامعية التى 
تحمليتها. 

ولا آژال أذكر أول كتاب قررنا أن تقرأه معا.. لقد قررنا آن 
نعيد قراءة كل أعمال حجان بول سارتر.. ويعيد كل منا تقييمه 
لها.. ولا أزال أذكر التعلیقات التى كنت تتركينها على هوامش 
الكتب التى آقرژ‌ها بعدك.. كانت تعليقاتك كأنها تسجيل 
لآراكى.. كآتك تتلمذت على يدى.. لقد ارتبطت بك ثقافيا قبل أن 
آرتبط بك عاطفيا أى جسديا. 

ا 1 الي . لا آدری» هل عن 
ماخ ناسنا ١‏ 

نلهم. ۱ 

لقد عرضت عليك الزواج» ولم أكن قد قبلتك آکثر من ثلاث 
مرات.. واحدة فقط على شقتيك. 
وترددت آنت قلیلا » ومرت سحابة قاتمة على عينيك. » ثم 
قلت : 
- دعنی آفکر؟ 
ودهشت.. فيم تریدین التفکیر.. إذا كنا قد ارتبطنا تقافیا إلى 


ل علبة من الصفیح ۳ ۲٩۴‏ ك 
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هذا الحدء وأدى بنا الارتباط الثقافی إلى ارتباط عاطقى.. فماذا 
بقى لتقكرى فيه. 

وقلت لك فى دهشة : 

- تقكرين فی ماذا ؟ 

ونظرت إلى طويلا.. نظرة ملؤها الحيرة.. وقلت وصوتك 
ينضح بالعذاب : 

- أريد آن أقول لك شيكا. 

قلت والدهشة تستيد یی : 

- ماذا ؟ 

قلت وانت تحنين راسك : 

- انی لست عذراء. 

وأذكر ساعتها أنى ضحكت ضحكة كبيرة: وقلت : 

- وماذا يعنى هذا؟ 

قلت : 

- آلا يعنى هذا شيكا؟ 

قلت وآثار ضحكتى بين شقتى : 

- لا.. لا يعنى شیتا. 

ولكنى عندما أجبتكء قفز قى رأسى شىء لم اکن أتوقعه. 
كآتى تذکرت فجأة آنی فى مصر. ولست فی باریس.. نعم.. 
طوال هذه الشهور التی مضت منذ عدت من ناریس.. أكثر من 
عام.. لم آتنبه إلى آنی آصبحت آعیش فى مصر لا فی باریس.. 
لم آتنبه إلا عندما صرحت لى بانك لست عذراء. 

إن فراتسواز لم تصرح لى بأنها ليست عذراء ‏ لم تكن 

إن قرنسوان.. باريس. 
وأنت.. القاهرة. ' 


- ۲۹۶ ا علية من الصفيح ۲ 
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وقد صممت أنت يومها على أن تروى لى قصة وكيل مكتب 
والدها الذى اعتدى عليك وانت فى الثانية عشرة من عمرك.. 
وكيف أت آحدا لا یعلم بخپر هذا الاعتداء.. لا والدك.. ولا أمك .. 
لا حد بعلم آنك لست عذراء سوى وکیل المكتب.. وأنا. 

ولم آکن آرید أن اسمع قسصتك.. ولم يكن يهمنى أن 
آسمعها.. سواء كان الرجل قد آعتدی عليك. أو آنك كنت قد 
استسلمت له بارادتك.. فهذا لا علاقة له بنا. 

وقد عدت تقولین, کانك تصرین على اقناعی : 
اجری عملية چراحية تجعل منی عذراء مزیفة. حتی لا تکتشف 
شيشا بنفسك.. ولکنی فضلت أن آطلعك على الحقيقة ما دمت 
ترید أن تتزوجنی. 

واچیتك : 

- نك تتکلمین کالجاهلات.. کانك فتاة قروية.. ماذا يعنى 
کل هذا الذی تقولینه.. لا يعنى شیثا ابدا.. إنى أريدك كما آنت.. 
بتجاربك.. إن هذه التجارب هی التی کونت الشخصية التی 
آحبها.. ثم انك تنسین آنی انسان مثقف.. وأنى عشت فى 
باریس. 

وابتسمت آنت ایتسامة مسكينة. 

ثم وافقت علی الزواج. 

ولكنك بعد آن ترکتنی.. وجدت نفسی یومها آتعرض 
لتیارات ذهنية کأنها تهب على من عالم سحیق.. بعید.. عالم 
ظننت آنی تحصررت منه.. هریت منه على أجنحة تقافتی.. 
ووجدت نفسىء برغم ٍرادتی آناقش موضوع الفتاة العذراء من 
جدید.. كأنه موضوع فوجتت به.. وآخذت أقنع نفسی كأن فى 
داخلی تلميذا یتلقی البادیء الاولی للفکر المتحرر.. قلت 


# علبة من الصقيح تلا ۵ ۲٩‏ الا 


#اازمةالمثقفين .. "ا 


لتقسى ان حرية الجسد لا تختلف بين المرأة والرجل.. وقلت 
لنفسى إن الفتاة التى فقدت عذريتها ليست أقل شرفا من الفتاة 
العذراء.. الشرف لا يمكن أن يعلق على قطعة واحدة من 
الضمير.. وشرق الكلمة.. وقلت إن الراة ليست زجاجة 
مسدودة بالشمع الأحمر. مكتوب عليها : «لا تقتح إلا بمعرفة 
الزوج».. قلت لنفسی كلاما كثيرا. 

وكان عقلى مقتنعا طيعا بهذا الكلام. 

ولكن بقى فى نفسی شىء يقلقتى. 

وأصارحك اليوم بآنى تزوجتك كنوع من التحدى لهذا 
القلق.. تحدی نفسى.. تزوجتك لأنصر ثقافتى على هذا الجهول 
الذى يعيش داخلی ويقلقنى. 

وكنت واثقا أن ثقافتى ستنتصر فى النهاية. 

ولكنى منذ اليوم الأول لزواجنا.. ريما بعد أن آلتقی جسدانا 
لأول مرةء مباشرة.. اكتشقت أن الأمر بالنسبة لى ليس سهلا 
كما كنت آتصور.. وأن ثقافتى قد لا تتتصو.. فقد وجدت 
نقسى ساعتها أتمنى لو أنك کنت عذراء.. انی لا أعرق ما هو 
القرق الحسى أو العاطقی الذى يمكن أن أشعر يه لو انك كنت 
عذراء.. فلم يكن لى من قبل قتاة عذراء.. ولکتی وجدت نفسى 
أقكر قى هذا الرجل الذى اغتصبك وأنت صغيرة.. ولم اكن 
أشك فى قصتك التى رويتها لى.. لم يخطر على بالی أنك. کذیت 
على.. آو.. لم يكن هذا يهمنى.. سواء صدقتك آو کذبتك.. كان 
كل ما يهمنى آن هناك رجلا آخر آخنك قبلى.. وأختك يلا 
دواج.. وكنت أتصور هذا الرجل.. آتصوره بشعا كريهاء ثم 
أشعر بكراهية عنيفة نحوه.. ثم أشعر بهذه الكراهية تدفعنى 


ه ۴۷۹۱ ك علبة من الصقيح * 
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إلى التقكير فى ارتكاب جريمة.. آرید أن أقتله.. تعم.. أريد ان 
آقتل.. تماما كأى فلاح من قريتنا يكتشف ليلة الزفاف أن 
زوجته ليست عذراء.. آنا.. انا.. آنا الذى احمل قی عقلى وقفى 
ضمیری کل هذه ااتقاق4.. الکنوز الهائلة التی تحوى کل 
مستقبل الانسان.. آنا.. آفکر کفلاح قریتنا. 

ولکن فرنسواز آیضا لم تكن عذراء. 

وحاولت أن أقنع نقسی بانك کقرتسواز. 

ولکن, لا. 

تحیل. 

آنت عطیات.. ليست قرنسواز. 

وآنا فى القاهرة.. لست فى باریس. 

ولكن ما هو الفرق ؟ 

لماذا أمنح فرنسوان حقوقا, لا أستطيع أن امنحها لك ينقس 
البساطة؟ 

لماذا لا أكون فى القاهرة. كما كنت فى باريس؟ 

قكرى معى. 

اذا ؟ 

ريما لآن جذوری تمتد فی مصر إلى بعید.. إلى جد جدى.. 
إلى آخر أجدادى.. ولیس لی جذور فى باریس. 

وريما لأن المجتدمع الذى كان يحيط بی فى باريس يختلف 
عن الجتمم الذى يحيط بی قى القاهرة.. إنى لا أستطيع أن 
آری الجلاليب فى الشارع. وباعة الترمسء ثم آتصور نفسى 
فى باريس.. وقد كنت قى باريس أساير مجتمعها حتى فى 
تقاليده.. واستسلم له.. ولکتی - وأنا فى القاهرة ‏ لو فعلت 
ما كنت آقعل فى باریس » وآمنت بما أمنت فى بأريسء فإنى 


الا علبة من الصفیح ۳ ۲۱۷ "ا 
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لا استسلم للم جتمع. بل آتحداه.. وأنا لا آستطیع أن آتحدی 
الجتمم.. ثقافتى لا تمنحنی القوة الكافية لاتحداد. 

وریما.. ريما لاتی لا آشعر پمسئولیتی عن مجتمع باریس..: 
اکت أشعر بدو ل عن مهت عضو للم يكن يهمنى أن 
آناقش تقالید آهل باریس. ولکن یه متی أن آناقش تقالید آهل 
مسر ٠.‏ 

وريما لان قرنسواز عندما فقدت عذريتهاء لم تفقدها وهی 
تحس أنها ترتكب خطيتة.. أما أنت فقد اعتيرت تقسك ضحية.. 
واعتبرت نفسك موصومة بالخطيكة. 

وريما.. وريما.. عشرات «وریما». 

والمعركة تشتد فى داخلى. 

وقد اكتش فت أثناء هذه المعركة آنی تنازلت عن کشیر من 
منطق ثقافتى التى تلقیتها فی باريس 

لقد كنت فى باریس أعجب یقن الليدى والفولی برجير.. الفن 
العاری.. وكان الجسد العارى فى نظرى ليس كشفا عن عورة. 
ولكنه تعبیر عن جمال. 

ولکنی عندما عدت إلى مسصر كتبت دون أن آدری مقالا 
أهاجم فيه تجمة سينمائية كشفت عن ساقيها فى أحد أقلام.. 
وكنت فى باریس أقرأ لسارتر.. والبرتو موراقيا.. وتنسی 
ولیامز » دون أن آحس بان آحدا منهم قد خدش ناموس 
الاخلاق وهو یکتب ویصف الشاهد الجسدية. بصراحة» ولکنی 
كثيرة.. آو هی انحرافات طرآت على متذ عدت من باریس. 
وکان آقواها آنی آحاسبك بینی وبين نفسی, لانك لست عذراء. 


= ۳۲۹۸ لا علبة من الصقيح ك 
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ويوما بعد يوم أفقد ثقتى فى نفسى. وفى ثقافتى. 

وات أشبعن مان متافق: کیو ران اضيظ عن الان 
يهذه الشهادات التی احملها.. بأنى لست مثقفا.. عقلى ليس 
مثقفاء وقلبی ليس مثقفاء وإحساسى ليس مثقفا.. الثقافة فى 
ذاكرتى فقط. كأتى مقریء من مقرئی القبورء أحفظ آيات 
القرآن وأتلوها مائة مرة فى اليوم ولكنى لا أعمل يهاء 
ولا آحس بها. 

وقد لاحظت آنت شرودی الداكم.. ولاحظت القلق الرتسم 
دائما قى عينى.. وحاولت جهدك أن تخقى عنی, ولكنك 
لم تستطيعى لأنك لم تكونى تدرين سيب هذا الشرود وهذا 
القلق.. وريما لاحظت ایضا آنی بدأت أتردد كثيرا على قریتنا 
فى الصعيد .. كت أذهب إلى هناك وأجلس بجانب أمى, 
واستریح.. أستريح من ثقافتی.. وأشعر انی فى مکانی. 

آتدرین. 

لقد اكتشفت أن کل هذه الثقافة التی أحملهاء ليست سوی 
كتابة مقال الجريدة.. کل هذه الثقافة ليس لها آثر فى منطقی, 
ولا فى نفسی.. إنها شیء اشتریته.. ووضعته فى جیبی. 

وکان يجب کی آستریح أن آفعل ما كان یفعله چدی. 

أن آطلقك. 

فاأنت لست قرتسوان. 

آتت عطیات. 

فرنسوان كان من حقها ألا تکون عذراء. 

آما آنت.. فلا. 


لا علبة من الصفیح ل ۲۱۹ لا 


أنا زوجة طلقت ثلاث مرات. 
إتهم ليسوا تلا 4 رجال.. ولكته رجل واحد 


طلقنى ثلاث مرات. 
[ ]|| طلقنى.. لا.. آنا التى كنت أطلب الطلاق قى كل 
مرة. 


وكنت أحيه.. ولكن حبى كان يصطدم بکرامتی.. وکرامتی 
كان يجرحها إصراره على آن يقضى ليلتين من كل آسبوع مع 
أصدقاكه.. وأصدقاؤه كلهم عزاب.. هذا الصنف الستهتر من 
الشیان.. واكثر من مره ضیطت آثرا من آثار لهوه مع 
أصدقائه.. آثار أحمر شفاه فى مندیله. آثار بودرة قوق 
قمیصه.. ودائما أضبط هذه الاثار فى صیاح اللیلتین اللتین 
یقضرهما مع أصدقائه. 

وحاولت أن أبعده عن آصدقائه.. فلم أستطع.. حاولت أن 
آقنصه يألا يسهر وحده.. فلم أستطع.. ثم طاليت آخیرا بأن 
یکون لی الحق فى أن آسهر وحدی خارج البیت فى الليلة التی 


سد ۲۲۰ س علبة من الصفیح « 
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تسه قیها.. لم لا إنى آومن بالساواة.. آنا موظفة مئله.. 
وأكسب مظه.. فلماذا لا یکون لى نفس الحقوق التی یمنحها 
لنفسه.. ولکنه كان يرفض.. ویصر على أن آبقی فى البیت 
وحدی. 

وکنت استطیم أن آخونه كما یسخوتنی.. أن آلهو مثل لهوه.. 
ولکتی لم آفعل آیدا. مشق ابر تصورت نفسی 
لرجلين قی وقت واحد.. جسدی یقشعر لمجرد أن آتخیل رجلا 
آخر يلمسنى غير زوجی. 

لم اخنه.. ولکنی طالبته بالطلاق صونا لکرامتی. 

وطلقنی. 

قضیت ستة آشهر وأنا مطلقة.. وبرغم ذلك لم آحاول أن 
يكون لی رجل آخر.. آبداء لم حاول, رغم كل الإغراء الذى 
يحيط يكل شابة مطلقة جميلة.. كنت أعتبر نفسى فى كل يوم 
من الشهور الستةء كأتى مازلت زوجته.. برغم الحرمان 
الشديد الذی كنت آعاتیه. 

ثم آعادنی إليه. 

ووعدنى أن يغير من نفسه. 

وعدت إليه.. ملهوقة إليه. 

ولكنه لم يف يوعدة. 

عاد كما كان. 

وقاومت الصراع الذى اوق 
وحبى.. قاومت طويلا.. إلى أن غلبتنى كرامتى.. فطلبت الطلاق 
مرة ثانية.. وطلقنى. 

وعشت مطلقة سنة كاملة.. لم أحاول أيضا أن يكون لى 
خلالها رجل آخر.. بل لم آحاول أن آتزوج.. اعتبرت نفسی أنى 


"ا علبة من الصفیح ا ۹ =" 
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لا آزال زوجته.. وتحملت الحرمان القاسی.. وکنت أضحك على 
تفسی عندما تشتد بى قسوة الحرمان» وأتخيل أن زوجی 
مسافر.. وأئه سيعود.. ویجب أن أحتمل إلى أن بعود. 
وقد عاد. 
آعادتی إليه.. وأسرعت عائدة تحت ضفط عذاب الحرمان.. 
لم يكن الحب وحده هو الذى أعادتى.. ولکنه الحرمان.. 
الحرمان الطويل المر. 
ووعد. 
ولكنه ایضا لم يف بوعده. 
: وقد فكرت قى هذه المرة أن آخونه. حتى اتخلص من 
الضراع بين حبى وكرامتى.. ولکتی اكتشفت أن الخيانة 
الؤوجية ستفقدنی الافتین.. الحب. والکرامة.. وكين لى ان 
أحتفظ بأحدهما. . واخترت أن احتفظ بكرامتى. . وطليت الطلاق. 
وطلقنى للمرة الثالثة. 
هذه المرة آصبح الامر مختلفا. . فإتى لن استطیع أن أعود 
إليه إلا بمحلل.. رجل آخر یتزوجنی قبل أن آعود إليه. 
فهل استطیع أن اتذوج رجلا آخر.. لا.. لا أستطيع إذا كان 
الزواج لمجرد أن آعود لزوجى الاول.. لا استطيع حتى إذا كان | 
هذا «المحلل» رجلا صوريا.. مجرد إجراء رسمى على الورق.. 
-"حس آنی ساظل موصومة بهذه الورقة الرسمية إلى الأبد.. إذا 
لم تترك آثرا على جسدی» فانها ستترك آثرا على إحساسى.. 
على كرامتى. 
5 وبرغم ذلك. بعد آن مرت الشهور.. شهور الحرمان.. يدات 
کرامتی تلین.. وبدات آتصور آنی استطیع أن آقبل على تفسى 
|جراء «الحلل». 


سه ۲۲۲ " علبة من الصفیح ا 
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ولكن زوجى لم يعد إلى. 
ات 
ساقر إلى بعيد. ‏ 

وبدا الآمل يذوب. . ویدات آحس أنى أنتقل إلى عالم آخر.. 
عالم ليس قيه الرجل الذى كان زوجالی.. وليس فيه 
امندقناوؤه.. ولس فيه اهلة:. ولس فيه بیج امه الخططة.. 
ولا قمه المفتوح الذى يتثاءب يه كل صياح. 

وقد انتقلت قعلا إلى عالم جدید.. مجتمع جديد يضم 
زميلاتى وزملاتى فى العمل.. وأصدقاء جدد.. وجوه جديدة.. 
وعادات جديدة.. وأصيحت آخرج فى رحلات.. وأسهر سهرات 
بريكة.. سهرات ثقافية. 

ولكنى يقيت دائما السيدة الفاضلة. 

لم أخطىء آبدا. 

ولم أقكر فى الخطأ إلا بعد أن عرفت صلاح. 

كان صلاح إنسانا رقيقا.. مهذبا.. فنانا.. مثققا.. وقد 
شعرت به منذ آول لقاء ادا كمباالم و 
یحیطون بی. : 

واحترت فى بادیء الامر فى تقسیر شعوری نحوه.. فهو 
مختلف عن زوجی الاول .. مختلف عنه فى کل شیء.. زوجی 
الأول لم يكن رقيقاء ولا مهذباء ولا فتانا.. كان عنیفاء مادياء 
يسيطر على جسدى أكثر مما يسيطر على روحى.. وكنت 
آحیه.. فكيف أحب رجلا آخر مختلفا عنه. 

. وبددت الأیام حیرتی. 
نی آحبه. 
اح اع 
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" ولکن. . ماذا آفعل بهذا الحب. 

إن صلاح أصغر منی بأربع سنوات.. ولا مگ أن أتزوج 
رجلا یصغرنی بهذا الفارق الكبير. 

وصلاح يريد آن يتزوجنى. 

لا 

لن آتزوجه. 

لو تزوجته فساصدم فی زواجى الثانی أكثر مما صدمت 
فى زواجی الاول.. لقد كانت مصیبتی فى زواجى الأول أن 
زوجى كان یکبرنی بعام واحد.. فماذا يحدث إذا كان يصغرنى 
بآريع سنوات.. إنى واثقة أن صلاح سيشعر بفارق السن يعد 
اليوم الأول من الزواج.. إنه يقول الآن إن فارق السن لن يكون 
له آثر.. ولكن هذا كلام يقوله قبل الزواج.. وكل الرجال يقولون 
قبل الزواج ما لا يقولوته بعد الزواج. 

لا لن آتزوج. 

إذن ماذا أفعل. 

هل أكون له بلا زواج؟ 

متتل 

لقد مضى على علاقتى به اكثر من ستة أشهر دون أن 
أمنحه نفسی.. ولم يكن هذا سهلا على.. آبدا لم يكن سهلا.. 
إنى أعانى من كل دقيقة فى عمرى.. فى كل دقيقة أريده.. كله.. 
وقى كل دقيقة آقاوم ما أريد.. وأضغط على أعصابى لأحتمل 
الخوريان.. الحرمان القاسى:. عومتان تقش قستوكه كلما نرت 
فى عينيه المتلهقتين إلى.. وكلما لمحت شفتیه الظامكتين إلى 
شفتى.. وكلما لمست يده الساخنة يدى المرتعشة.. وكلما احتکت 
كتف ار دة تقر كه رتف الهروية: 


= ۳۲۶ ه علبة من الصفيح ‏ 
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وبرغم ذلك. 

قاومت. 
0 

لا با صلاح.. لنيق أصدقاء. 

واضطر صلاح أن یکتفی بصداقتی 

كنا تخرج سويا کل یوم.. نتمشی على النیل.. ونزور 
أصدقاءنا.. ونرقص.. ونتناقش.. وتقراً كتيا.. ونشترك فى 
الرحلات الجماعية. 

وما زلنا مجرد اصدقاء. 

وهو یحینی. 

ولکتنا مجرد اصدقاء. 

وکانت تمر بی أيام أثور فيها على هذه الصداقة.. آیام آطالب 
ولکن عقلی كان يخمد ثورتی.. أعقلى يا بت.. لا تتزوجیه» حتی 
لا تعيدى تجربتك مع زوجك الاول.. ولا تروی جسدك 
بلا زواح.. والا عودت چسدك أن یشرب بلا حساپ. 

إلى أن كان يوم. 

وقال لى صلاح ونحن جالسان فى حديقة كازينو قصر 
النيل. 

- شهيرة.. إنى آفکر فى الزواج لم أعد احتمل وحدتى . 


الا علبة من الصفبح 8 ۲۲ كط 


۵ حبيبى أصقر متى.. ا« 


ونظرت إليه بعينين متغطرستين وقلت : سنعود إلى سيرة 
الزواج.. الم نتفق آن نکون اصدقاء. 

قال فى هدوء : 

وانطلق الذعر من عینی.. ولکتی بسرعة ضبطت آعصابی, 
وقلت وآنا آحاول أن أجاريه فى هدوكه : 


- وأنت أقرب صديقة إلى.. بل إنك آکثر من صديقة فان 

قلت : 

- إنى آحب أحياتا أن أكون أمك. 

قال : 

- إذن.. أخطبى لى.. أى واحدة تعحيك. 

وضخطت على اعصابى بكل ارادتی» وقلت من تحت 
آستانی : 

- يس کده.. حاضر. 

وبدآت أعرض عليه أسماء بنات أعرفهنء وآنا آقنم تفسى 
بانه فقط يريد أن يغيظنى.. ثم قلت له وأنا أدعى اللامبالاة : 

- ما رأيك فى ابنة خالتى.. لقد عرفتك بها من قبل. 

وقال : 


ه ۳۲۱ ك علبة من الصفيح ا 
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- إنها حلوة. 


قلت : 

- وسنها مناسية. aS E‏ شر هدك اريت 
تسوت 

قال : 

- فارق معقول. 

قلت : 

- وذكية.. ومثققة.. وست بیت. 

قال : 

- ودمها خقیف. 

قلت : 

ساك ادها 


وما زلت معتقدة أن صلاح يغيظنى.. لا يمكن أن يكون جادا 
كما أقعل آنا. 

ولكن.. هل استغنيت Gf‏ عن الزواج. 

> 

SS 
FE وثروة. . وأخلاق. . رجل استطيع أن استقر‎ 
يوم.. فلماذا لا يؤجل هو الآخر قراره.‎ 

ولكنه يلح على لاتصل بخالتى. 

وانتايتتى نوبة من العناد, والغطرسة الكاذية. ات مه 


"ا علية من الصفیح "ا ۳۶ u‏ 


بخالتی». وعرضت عليها صلاح زوجا لابنتها «تيماء».. دلع, 
فاطمه. 

ورحبت يه خالتی. 

ورحبت يه قاطمة. 

وکاد الکمد یقتلنی.. ولکنی بقیت على عنادی» وغطرستی.. 
آقوم بدور الخاطبة لصلاح.. بل إنى دعوته ودعوت تیما وآمها 
على الشای فى بیتی.. بيت آهلی. 

وآنا آنتظر قی کل يوم أن یعدل صلاح عن رآیه. 

ولکنه لم یعدل. 

ECE‏ زوسن خی الخطية.. 
ویستعجلنی !! 

وقلت له والرارة تشق حلقی : 

- الرجال لا یوتمنون.. منذ شهرین فقط كنت ترید أن 
تتزیجنی آنا. 

قال : 

- أنت رفضت. 

قلت : 

- لآنى آکبر منك.. وزواجنا لا يمكن أن يدوم. 


- لقى اكتشفت غلطتك بدليل آنك تريد أن تتزوج الآن تيما 
تتزوج والسلام.. أى واحدة. 

قال : 

- الرجل فى حاجة إلى الزواج.. والتوفیق بيد الله.. وأنا 


أصغر منكء ولا أصلح لك.. وقد يوفقنى الله مع تيما. 
قلت : 
باقلا كين ها فحلت. 
ق.. 5 
وتحدد يوم إعلان خطبته إلى تيما. 
مرة أضعها على شفتى كلما رایت صلاح.. وكلما رایت تيما.. 
ثم أبكى فى فراشى. . وأصحى ذابلة. . كل شىء فى يذيل.. 
عيناى.. شقتاى. . قليى. . عقلى. شود . لقد نقص وزنی 
كلاكة كيلى فى شهن واحد: 

ولا سال 

- ايك 

وآرد فى كيزياء : 

- لا شىء.. عاملة رجيم. 
قو 
وذهبنا آنا وصلاح نشترى دبلتى الخطوية.. 
اتتقیت نتقیت الديلتين ينقسى. ا ا ع د د 
ورفع الصائغ راسه الینا وسالنی : 


وعاد الصائغ بسال : 

- والاسم الثانی. 
وفتحت شفتى.. ثم أغلقتهما.. ودون أن أنظر إلى صلاح.. 

عدت وقتحت شفتی. وهمست فى صوت خفیض : 


# علية من لصفیح ۳ ۲۳۹ ها 


- شهيرة. 

اسمی أنا. 

وسمع صلاح همستى برغم خفوتهاء وصرخ فى الصائغ : 

- شهيرة.. الاسم الثاتى شهيرة. 

ورفع إليه الصائغ عينيه کأته يسآله لماذا هو فرح إلى هذا 
الحد.. إلى حد الصراخ. 

والتقط صلاح يدى وضغط عليهاء وعاد يقول للصائغ فى 
هدوع : 

- العروسة اسمها شهيرة.. والعريس اسمه صلاح.. 
والتاريخ تاريخ النهاردة. 

ثم جذينى. 

وسار بی كانه یجری.- 

ودفعتى فى آول سيارة أجرة.. وذهب بى مباشرة إلى 
المأذون.. کتبتا الكتاب.. بلا خطية.. آغنتنا فترة الصداقة عن 
فترة الخطوية. 

آتدری ماذا تقول خالتى 

إتها تقول إتى خطقت عريس اينتها. 

[نها لا تعلم شیتا. 

ولا تعلم آنی آعیش خائفة.. الخوف یمزقنی.. فحبییی.. 
زوجی.. یصغرنی پآربع سنوات. 


بت ۳۳۰ © علية من الصفیح ك 


سيدى الوزير. 

صباح الخير. 
هذا خطاب استقالة.. وكنت أستطيع أن أكثب 
[ ]| استقالتى فى كلمات قليلة.. «أرجى التفضل بقبول 
استقالتى لأسباب خاصة:؛ وتفضلوا سیادتکم بقيول فائق 
الاحترام».. وقد فكرت فعلا فى أن آرسل إليك استقالتی قى 
هذه الكلمات القليلة. حرصا على الطابع الرسمى بين الوزير 
وإحدى موظقات وزارته.. ولكتى تذكرت ما يمكن أن تسبیه لك 
استقالتی من آلم.. وتذكرت برقيتك التى أرسلتها إلى وأنا فى 
آمریکاء بعد أن نلت شهادة الدكتوراه فى علوم الذرة من جامعة 
هارفارد.. لم تكن برقية وزیر. كانت برقية أخ كبير» وما زلت 
أذكر كلماتها حتى اليوم : «عزيزتى عنايات: إنى فخور بك».. 
كلمات ملأت قلبى بالفرحة.. أحسست أن مصر كلها فخورة 
بی.. وآن كل من قى مصر آخ لى وأب وابن عم.. وكلهم 
قرحون بى.. ثم تذكرت الحياة التى عشتها يعد أن عدت. 


* علبة من الصفيح لذ ۲۳۱ ك 


س استقالة عالمة الذرة .. ۳ 


وعيقت فى المعهد القومى للبحوث.. لم تكن حياة موظفین. 
كانت حياة تسودها روح العائلة الواحدة.. ريما لأن العلم 
يرفعتا جميعا فوق روتين الحياة الرسمية التى يعيشها الموظقف 
العادى داخل جدران الوزارة.. وريما لأننا كعلماء تحس أثنا 
أضعف يكثير من الكون الهائل الذى يسعى العلم لاكتشافه, 
قنشعر بحاحتنا إلى أن نقترب بعضنا من بعضء عقليا 
وعاطفياء لنتساند ويحتمى آحدنا بالآخر» حتى لا نضيع فى 
هذا الكون الهائل.. وريما لانك وأنت عالم كنت تنسی دائما أتك 
توق نكن معنا خا وضيديقا. 

لذا. . لم آکن استطیع أن اكتب استقالتى فى كلمات رسمية 
قليلة. . حنقك على يتطلب منى أن أسرد لك كل مشکلتی.. 
بتفاصيلها.. إنها تفاصيل لا تهمك كوزير.. وريما آضحکتك 
كعالم يستغرق العلم كل رآسه.. ولكنى واثقة أنها تهمك کاخ 
كبير .. وواثقة آنك بروح الاخ تستطيع أن تقدر وتقهم کل 
ما ساآرویه لك. 

تبدا الشكة با اخی الوزیر. منذ أن تزوجت.. وانتقلت آنا 
وتوحن إلى بيا الصفین نیع شازه السه ونیا الطلة علي 
النیل.. لقد أحييت هذا البیت.. وضعت فيه کل آحلامی» وعل 
ذوقىء وکل حنانی ولکن البیت لم یشغلنی آبدا عن العمل.. 
كنت آنساه یمجرد أن اصل إلى العهد وآرتدی العطف الابیضص 
واقف أمام مائدة الب حث.. لاء لا.. لم آکن آنساه, ولکتی كنت 
آخیته فى قلبی, وارك قلبی یتام بين ضلوعی. ویبالی د دای 
وه الا يعمل وکن ساره اك عدف مک خلال 
هذه المدة على التجارب الخاصة بتاثير النظائر المشعةء فى 
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تماما.. کنت آشعر بقليى يستيقظ من تومه. ویآخذنی من فرق 
العظام المسوسة. ويذهب بى إلى بیتی.. بیتی الذی آحبه.. ولم 
آکن اصل إلى البیت قبل زوجىء كما هو المقروض.. غالبا كنت 
آذهب بعدهء برغم أن سيادتك أمرت بتخصيص سيارة 
لتوصيلنا إلى منازلنا.. ولم يكن زوجی یغضت.. آبدا.. قأنت 
تعرف أنه آستاذ الالکترونات فى كلية الهندسة.. عقله واسع.. 
تلقى علومه فى سويسرا.. ويستطيع أن يقدر حلاوة الحياة 
التى يعيشها زوجان يشتغلان بالعلم. 

وكنت أجده عادة» قد آعد الماكدة ووضع الطعام. الذى 
طهوته فى اللیل» على البوتاجاز. لیسخن.. ونضحك ونحن 
ناکل.. وآروی له ما وصلت إليه فى بحثى عن تسوس العظام. 
ويروى لى ما وصل إليه قى بحثه عن الالکترونات.. ثم نقوم 
وتغسل معا الصحون والأوانى.. ثم يخرج زوجی إلى الشركة 
التى يعمل مستشارا لهاء يعد الظهر.. واعود أنا إلى المعهد.. ولم 
يكن نظام العمل يضطرنى إلى العودة إلى العهد» ولكنى كنت 
متحمسة لان آنتهی من بحثىء حتى أجعلك تفخر بى مرة 
ثانية. كما اقتخرت بى يوم تلت الدكتوراة بدرجة امتیان. 

هكذا كنت آعیش آنا وزوجى. 

لم آفکر أيامها فى أن استأجر خادمة.. أيدا.. كنت آخاف 
على بيتى من الخادمات.. ولم اکن فى خاجة إلى خادمة.. كنت 
أفضل أن أعيش على مط الحياة.العائلية قى آمریکا.. أنا 
وزوجى نتعاون فى خدمة آنف سنا.. وفى كل يوم جمعة كنت 
ادعو البواب ليعاوننى فى تنظيف البيت نظافة كاملة. 

إلى أن حملت يا سيادة الوزير. 
هل رفعت حاجييك وانا أحدثك بهذا الکلام.. لا تنس آنی 
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امرأة.. صحيح آتی آشتغل فى علوم الذرة.. وصحيح أنى تلت 
والعامل.. ولکن کل هذا لا يعنى آنی لست امرأة.. لا یعتی آنی 
آصبحت عقلا الکترونیا.. ولا یعنی آنی اصیحت رجلا» مثلك. 
أى مثل زميلى الدكتور عوض. 

إنى امرأة.. ولآأتى امرأة رفضت أن أستعمل أى دواع يمع 
واندفاعى فى بحث تآثیر النظائر المشعة فى علاج تسوس 


العظام. 
آتدری مان كان أول ما قكرت فيه بعد أن حملت ؟ 
خادمة. 1 


لم اکن استطيع أن آضع أى تنظيم. لحيناتى بعد الوضع. 
دون الاستعانة يخادمة.. ولم آكن آتصور أن الخادمة يمكن أن 
تكون مشكلة.. آیدا.. لم أكن آتصور هذا. 
بیحتث لى عن خادمة.. أوعلى الأصح مريية.. وقد مضى أكثر 
من أسيوع دون أن درسل لی البواب آحدا.. وعدت آسأله» فقال 
وهی يهن رآسه قى أسى : 

ولم أصدقه.. اعتقدت آنه كسلان.. وبدات أوصى زملاشی. 
وآقارب زوجىء أن ييبحث لى كل متهم عن مرييةء أو خادمة. 

وآخیرا. يعد شهر.. چاء‌تتی زینب.. امرآة فى الثلاثين من 
عمرها.. ضاحكة الوجه.. مليثة بالصحة والعافیه.. نشطة. 

وقرحت بها. 
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خادماتهم.. أعددت لها سريرا قى الحجرة التى أعددتها للمولود 
المنتظر.. وخ - لها أريع ملاءات سريرء لتغیرها فوق 
سريرها.. و.. و.. لن أضيع وقتك يا سيادة الوؤيرء فى هذه 
التفاصيل النسائي؟.. ولكنى كنت أعامل زینب» كأنى رزقت بها 
قبل آن آرزق بطفلی.. وأعدها لتحمل معى الأمانة الكبيرة.. 
آمانة تريية الطفل. 

وعاشت معى زينب شهرين.. وفى كل يوم أثق فيها أكثر, 
إلى درجة أنى سلمتها كل مفاتيح البيت.. وكنت أعود من العهد 
لأجد كل شىء معدا لی ولزوجى.. کأنی أعددته ينفسى.. یل 
إنى تحسرت على الأيام التى ضاعت من عمرى قيل أن تدخل 
ی 

وقی يوم. 

حرحت تب فى تاوا الأسجومي لخدو فى الیزم 
التالى.. ولكتها لم تعد.. ومر اليوم الثانى والثالث ولم تعد.. 
وارتعش قلبی.. لم أعد استطیع أن أنيمه بين ضلوعىء ليتفرغ 
عقلی للبحث فى تأثير النظائر الشعه على مرض تسوس 
العظام. 

ثم عادت زینب. 

عادت لتبلغنی آنها لن تعود. 

- ليه يا زين , 
ER‏ 

- آصل جوزى رجعنی يا ستى. 

قلت وآنفاسی تتلاحق : 

- وماله يا زینب.. ما يرجعك وتفضلى برضه معاقا. 
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وخبطت على صدرها قائلة : 
ديا خبر يا ستى.. آنا جوزی ما يرضاش أنى أشتغل أيدا.. 
ا ش 


وقالت زينب : 

لا يا سكيس شعي آنا جوری اه کا قوس 
البیه بتاعك. ۱ 

وغلبت فى اقناعها.. إلئ أن قلت فی ياس : 

- طیب خلیکی لغاية مالاقی واحدة تانية. 

وقالت : 

- معلهش والتبی يا ستي. 

قلت : 

ا 

ی۰۰ 

ولا أطيل عليك يا سيادة الوزير.. خرجت زينب من 
خدمتى.. هل يمكن أن تشعر يما شعرت به يوم خرجت زيتب.. 
لا.. قآنت لست امراة.. لعل السيدة زوجتك تستطيع أن تقدر 
حالى.. حالة زوجة صغيرة على وشك الوضع تركتها خادمة 
مكالية. 

ویدات أيحث عن خادمة أخرى. 

كأنى أبحث عن كنز من كنوز القراعنة. 

وبعد آسابیم آرسلت لى زوجة ابن عمی خادمة.. عصمت.. 
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ولم استرح لعصمت منذ رأيتها.. كانت فى العشرين من 

وبعد يومين بيدأت تختفى أشماء صغيرة.. قلم روج.. قوطة.. 
قميص.. كرافتة.. وبعد أسبوعين قررت أن تختفى عصمت من 
واسترحت لها فى بادیء الامر.. ولكنها كسولة.. غبية.. قذرة 
عملت طول حياتها فى بيوت لا تهتم اهتمامى بنظافة بيتى 
ودقة نظامه.. ووحدت نقفسى بعد أيام أتظف وراءها.. طيق 
طعامها الذى تلقيه فى الحوض وتتركه ساعات قبل غسله.. 
ثيايها الميللة داتما التى تفوح منها راثحة العطن.. وكانت تأكل 
كثيرا.. لم ار فى حياتى يا سيادة الوزير عجوزا تاکل كل هذا 
الاکل.. وأنا لست بخيلة.. ولكن هذه المرأة تأكل بلا نظام.. تأكل 
كلما ورجدت شيكا حأکه. 

وتقززت منها نفسى. 

وطردتها. . _ 

ثم وضعت اينتى. 

وضعتها ولیس عندى مريية أو خادمة. 

وتذکر سياذك آنی اخذت آیامها إحازة شهرین, قضی تهما 
وانا آفکر كيف آدبر حیاتی وحياة ابنتی» فى الوقت الذی آعمل 
فيه بالمعهد القومی للبحوث. وأتقرغ بعقلی لعلاج تسوس 
العظام بالنظائر الشعة. 

وکنت آقدر عملی.. لم يكن عملی مجرد مساهمة منی فى 
نیضتنا العلمية. بل كان هوایتی.. كان حیاتی. 
وابنتی آیضا حیاتی. 
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وفكرت.. فكرت كثيرا. 

قکرت أن أرسل ابنتى إلى أمى فى الاسكندرية لتربيها.. 
ولكنى آم يا سيادة الوزید. و وت 
اينتها حتى لأمها. 

فكرت أن أقنع آمی بأن تأتى وتقيم معى فی القاهرة. . ولکن 
مستحيل.. لا استطيع أن آربك حياة أمى إلى هذا الحد. 

فکرت أن آضع ابتتى فى دار من دور الحضانة.. ولكن آين 
هی دار الحضانة التى استطیع آن اضع فيها طفلة قی شهرها 
الثالث. وآنا مطمئنة.. لیس عندنا دور حضانة. 

فکرت أن اطبق نظام «رعاة الاطقال» أو «البيبى سیتر» | 
الطبق فى آمریکا.. ولکنتا قى مصرء ولبسنا فی آمریکا. . ... 

فکرت.. فکرت.. وکان کل. تقکیری منحصرا فى تدییر جياة 
انتتی: يُحيك اتفرغ لرسالتى الکبرمن» وسالة استغلال الذرد 
فى سبیل سعادة الانسان. ۰ 

ولم يهدنى تقكيرى إلا إلى أن أعود و عن مبربية من 
اجذنك. 


وجاءت.. سعدية.. شاية le‏ مدرية.. فرحت بهاء كما 

يديها.. ودقعت لها الآجر الذى طلیقه.. كنت قد قدرت لها 

خمسة جنیهات. ولکنها طليت سيعة.. ودقعت لها السيعة.. 

وقطعت |جازتی.. وبدات آذهب إلى العهد.. صحیح آنی لم آعد 

استطیع أن اتفرغ يكل عقلی للبحث الذی اقوم به.. ولکنی کنت 

مطمثئنة.. مطمكتة على ابنتی بين بدی سعدية. 
ولکن. 
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شهر واحد يا سيادة الوزير.. عادت سعدية من يوم جازتها 
وطلبت حسابها لتخرج من خدمتی : 

وصرحت : 

- ليه يا سعدية.. حد زعك.. ناقصك: حاچة. 

وقالت : ۱ 

- آبدا يا مدام.. بس الجماعة اللی كنت عندهم عایزینی 
تانی.. وآنا الحقيقة متربية عندهم. 

وقال لى البواب يعد آیام إنها لم تذهب إلى بيت مخدومها 
السايقء بل ذهبت لتعمل فى العمارة الجاورة» عند عائلة رفعت 
أجرها إلى تسعة جنيهات. 

وعدت وانقطعت عن العمل لأجلس مع ابنتى. . . 

فكرت أيامها أن أطلب منك أن تسمح لى بأن أعمل بعد 
الظهر. حتى آبقی مع ابنتی فى الصباح إلى أن يعود زوجی, 
فآتركها. له وآذهب إلى المعهد.. ولكن.. مستحيل.. مستخيل أن 
أطلب من زوجى أن ينقطع عن عمله فى الشركة التى يعمل 
فيها بعد الظهر.. ثم آنها مسكوليتى أناء وليست مسكولية 
زوچی. 

بدأت استقيل خادمات جدیدات. 

قتحیة.. كانت صريحة.. لم تبق الا ثلاثة أيام, ثم جاءت إلى 
واعترفت آنها كانت متقدمة بطلب للعمل فى مصنع.. وقد قبل 

وخرجت. 
ثم آخيرا. 
خديجة. 
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كانت خديجة صغيرة.. فى الثامتة عشرة.. حلوة إلى حد 
آنی غرت من جمالها.. وجاءت إلى تلبس بلوقر «موهير» وجيب 
ترجال. وحذاء فرنی بکعب عال.. كلها مظاهر تخی قنی منها.. 
ولکن لاذا آخاف.. إن الخادمات فى آمریکا يبدون آکثر آناقة 

ومرت آیام» وآنا لا آخذ على خديجة الا كثرة تطلعها فى 
الراة.. وكثرة وقوقها قى شرقة البیت.. ولکتها كانت حنوتا 
إلى عينيها. 
ل ا 1 . وأتساءل. . هل نار لكا 
خديجة رضحة الساعة الثانية عشرة.. هل هى يجانبها الآن.. 
هل.. هل. 

وفی يوم. ۱ 

رو . وكنت منكبة فوق الیکرسکوب أآقحص 
شعرت بان شیفا قد حدث لابننی, ولم احاول أن اقساءل عن 
سن هذا الشعور.. لم أحاول أن أكذيه.. وقفت جامدة برهة.. ثم 
اتطلقت وانا ما زلت آرتدی المعطف الابیض, وجريت إلى خارج 
المحهد» وركبت تاکسی وعدت إلى البیت.. والهلع يشتد فى قلیی 
دقيقة بعد آخری.. وأصرخ فى السائق 

فوا من فضاك یا اسلی: 

إلى أن وصلت. 
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وجريت إلى المصعد. 

وجريت من الصعد إلى داخل الشقة. 

وسمعت شيكا کالصراخ.. صراخ ضعیق.. ووضح الصراخ 
فى آذنی وآنا آقترب من غرفة ابنتی.. اپنتی تصرخ. 

ورآیتها. 

واقعة من فوق سریرها على الارض. 

والحمد لله لقد كان تحت السرير سجادة سميكةء وإلا كان 
رآسها قد تهشم 

واتحديت علا ملهوفة وغ 

الكددلة > شليعة. 

ولا آدری ما حدث لى.. ولكتى تركت اينتى على الارض. 
لم أرقعها لأضعها على السريرء وجريت كالمجنونة أبحث عن 
خديجة.. ووجدتها واقفة على سلم المطيخ مع شاب يبدى عليه 
آنه طالب. . وقيل أن آفکر. . وجدت نفسی آندفع إليها وآرقع 
ذراعی وانهال علیها ضرباء وآنا أصيح : 

- يا مچرمة. . يا مچرمه. . آمشی اطلعی برة.. 

اطلعی من بيتى 

وجرى الشاب من آمامی. 

حدث هذا أمس. 

واليوم أجلس لأكتب لك هذا الخطاب. 

لاستقیل. 535 

سیدی الوزیر- 

أرجوك.. لا تحاول أن تذکرنی بواجبی نحو بلدیء ونحو 
نهضتنا العلمية.. ولا تذکرنی بالسنين الطويلة التى قضیت ها 
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لأجعل من نفسى إنسانة تستطيع أن تخدم وطنها فى مجال 
لم يتسع بعد لكثير من المواطنين: لا تذكرتى بالسلام.. وتقدم 
الاتسان.. فإنك لا تستطيع أن تضع كل ذلك قى كفة ثم تضع 
ابنتى فى الكفة الأخرى.. وتجعلنی آخنار.. مس تحيل.. انك 
تنسی آنها ابنتی.. وأنتى أم.. وقد استطيع آن استقيل من 
واجبی کعالة فى الذرةء ولكنى لا استطیم أن أستقيل من 

والذنب ليس ذنبى.. إنه ذتب الدولة.. ذنب الجتمع.. ان 
الدولة عندما تشترى آلة جديدة فإنها تخصص لها عمالا 
يعاونونها على العمل.. واعتبرنى آلة.. ولكن عندما بدات هذه 
الآلة تعمل لم تخصص لها الدولة عمالا یساعدونها حتى تؤدى 
عملها على الوجه الأكمل. 

الدولة لا تستطيع أن تطالبتی بالعمل إلا إذا طمآنتتی على 
راحة ابنتی.. وحياتها. 

وأرجوك يا سيادة الوزير...ارجوك إذا صممت على أن 
ترفض استقالتی. أن تبحث لى آولا عن مربية لطقلتی» وتضمن 
لی آن أطمكن علیها. ` 

وتفضل أيها الاخ الكبير بقيول خالص تحیتی. 
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لا أدرى لاذا قررت أن أعمل « رجيم » .. إنى 
لست سمينة .. ومدام أسبريدون الخياطة تقول 
إن قوامى يجن . وإنى أصلح لاکون مودیلا .. 
Ol‏ مانيكان .. وإنها تعتبر كل ثوب تصنعه لى دعاية 
لھا .. وحتى لو كانت مدام آسبریدون تتاققنى .. فإنى 
أستطيع أن المح جمال قوامى فى عيون الرجال إذا استثتيت 
زوجى - 
ويرقم ذلك قررت أن أعمل رجيما .. ريما لانه لم يكن لى 
شىء آخر أعمله .. وکان من ضمن الرجيم أن آمشی فى كل 
يوم ساعة .. لتنشيط الدورة الدموية .. ولم أكن أستطيع أن 
آمشی وحدى .. ولا مع زوجى .. فى قدم زوجی کسالو 
ولا يحب المشى .. قاتفقت مع صديقتى » روحية وأنجى . أن 
تمشی معا .. كل يوم .. ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتى الرابعة .. فى الشمس الدافكة . 
روحية رفيعة .. ومشاكلها كثيرة .. وريما وافقت على 
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ممارسة رياضة ال مشى . كرجيم لعقلها أكثر مته رجيما 
لجسدها . 

وانجی .. تعتقد فى نقسها آنها جميلة , یابختها فالراة التی 
تعتقد فى نقسها آنها جميلة امراة سعيدة ولم تكن آنجی آیضا 
فى حاجة إلى رجيم .. وريما لم تكن تحب الشی .. ولکتها 
قطعا تحب الاستعراض !! 

وآنا آحب روحية وانجی .. إنهما أعز صدیقاتی .. 
الكلاكة نثیر حسد کل النساء بصداقتنا والحب RT‏ 
کل هذا تعرف عن الاخری کل شیم .. بل إتى استطیی أن آقلد 
شخیر زوج روحية وهی تائم . واستطیع أن آعرف النقود التی 
| یحملها زوج آنجی فى چیبه کل صباح .. نها تعطیه کل صباح 
EO‏ الوا كيد ی و 

.. ۷ لأنی آتعمد أن "خقی عذهما شیثا .. ولكنى لا أحب أن 

انج عن اا ا كل ما یعرفاته هو الكالى الذى 


خرجنا فى اليوم الأول .. كنت ارتدى ثؤبى البرتقالى 
الصوق .. صوف مصری ء وکآنه صنع باريس .. كل 
صديقاتى اعتقدن أن زوجى اشتراه لى من باريس .. مدام 
اسبريدون الخياطة أيضا .. برغم أنها تعتير خبيرة قى 
الأقمشة: اعتقدت آنی اشتريته من آوربا . 

وكانت روحية ترتدى الجيب الاسود الذى آراه عليها منذ 
عامين .. جيب ترجال .. لا آدری كيف تطيقه كل هذا العمر .. 
ویلوزتها الخضراء .. والجاكت الجلد التى تبدو فيها كسائق 
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الأتوبيس .. غلبت فى أن اجعل روحية تهتم بثیابها .. إنها 
يخيلة .. ولا تشترى إلا ما يحتمل الستين و 
والنبى .. إنى أحبها . 

وهلت علينا آنجتی وهي ترقدئ لون وسر الوه 
أحمر » ويلوقر آسود .. والنبی ده كلام .. ده احنا طالجين | . 
سبور .. مش رأيحين حفلة .. ییقی لازمة البنطلون إيه .. ولکن 
هكذا أنجى .. إنها تعتير نقسها صغيرة .. نونو .. مع آنها 
ليست أصغر من ابتة خالتى عدلية .. الا بستة أشهر .. ولكن 
آنجی دمها خقیف .. إنى لا أستطيع أن آستفتی عنها يوما 
واحدا ۔. حبييتى .. صاحيتى . 

وقد صحبت معى كلبى روك .. ليمشى معنا .. إن المسكين 
محبوس فى الشقة طول النهار والليل .. حرام .. وقد قالت لى 
روحية يمجرد أن رأت روك : 

- ولازمة روك إيه .. عامل رجيم هو راخر . 

وآچیتها : 

- علشان یبقی معانا راجل على الاقل !! 

إتى سريعة النكتة . 

ویما آنی صاحبة فكرة الرچیم » فقد بدآت آدرپ روحية 
وانجی على طريقة الشی الریاضی .. افردى ظهرك .. اشقطی 
بطنك.. ارفعى راسك .. واحکمت وضع نظارتی على عینی .. 
ویدآنا نسیر نحن الثلاثة . ثلاث فدائیات .. إن النظارة تجعل 
لى شخصية قوية .. وآنجی تغار من نظارتی . 

وکنا قد اخترنا أن تمشی فى شارع النیل ابتداء من عمارة 
آبو الفتوح حتی کوبری عباس .. إن صدیقتی عزة حرم محمد 
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وقد اشترت خاتما من عند باروخ فى الأسيوع الماضى ٠‏ وقالت 
إنها اشترته بثلثمائة جنيه .. عزة تحب المبالغة .. انها لطيفة 
ومهذبة » ولكن عييها هو المبالغة .. وقد ساومت باروخ منذ 
شهرين على نفس الخاتم وطلب فيه مائة وخمسين جتيهاء 
ولكنى لم آشتره » لأنى سبق أن رأيت مثله فى إصيع فريدة 
هانم .. ولكن روحية تقول إن عزة لم تشتر الخاتم » ولكنها 
آخذته هدية من صديقها عبد العزين . 

- حرام علیکی يا روحية . 

وقالت روحية وهى تمشى مشية القدائيات : 

- حرام ليه يا أحتى .. الحق يتقال .. وعزة مزوداها حبتین 
.. دی ما بتحترمش جوزها آبدا .. زى ما يكون مش عايش 
معاها .. 

وقالت أتجى : ۱ 

- دمه تقیل عبد العزیز ده .. وعنیه لا يده على الستات .. 
نه ها بطل بک : 

إن آنجی تعتقد أن كل رجل يطمع فيها.ء حتى آزواج 
مغرورة . ولکنی أحيانا أحسد المغرورات . 

وقلت : 

- حرام علیکی يا آنجچی .. ده راجل مدب ؛ وما بیرفهش 
عينه عن الارض . 

- صدقینی .. آنا عارفاه کویس » ومستعدة آحکی عنه 
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للصیح .. بس آنتی اللی ما بتخدیش بالك . 

وقالت روحية : 

- سییکم من عزة وین .. تعحرقوا ال 

لخديجة . 

وقالت آنجی : 

- مین دی حديجة ؟ 

وقالت روحية : 

- خديجة شکری : 

وقالت آنجی : 

- آه قصدك دودی .. مالها .. حصل لها إيه .. دی صاحبتی 
قوی . 

وقالت روحية : 

- مش اکتشفت أن جوزها واخد شقة لواحدة طليانية . 

وقالت آنجی : 

- الساقل .. کل الرجالة کده . 

وقلت : 

- يا روحية .. خافی رینا .. يلاش سيرة التاس . 

وقالت روحية : 

امال خاک فى رنه درو تلفغ خاسات ها تكش 
علیها . 

وقالت آنجی : 

- على کل حال دودی ما عملتش شوية .. هى المحقوقة .. 
ده كان جوزها لازغ يطلقها كن ران .. وآهو بدل ما یطلقها . 
عرق عليها . 
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ومرت يجانينا سيارة فيها بعض الشبان .. يبدو آنهم من 
طلبة الجامعة واحد منهم شعره أصقر .. والثانى تخين وشكله 
مضحك .. والثالث جالس على حافة نافذة السيارة وجسمه 
خارج متها . 

وصاح الاشقر : 

- البتطلون الأحمر يكسب . 

وایتسمت آنجی . 

إن آنجی لا تستطیع أن تمشی مشية رياضية .. إنها تمشی 
كأنها فى عرض آزیاء .. وبتطلونها ييرز کل قطعة من 
جسدها. عيب .. ما یصحش .. وبرغم آنه ا طيية . ودمها 
خفيف > الا آنها أحيانا تزودها حبتین . 

إنى لا آطیق الشبان الشقر .. إنهم آقرب إلى البتات . 

وعادت روحية تقول : 

- وتعرفوا خديجة عملت إيه .. راحت بنفسها على الشقة .. 

وهجمت على البنت الطليانية ونزلت فيها بادیها ورجليها .. 


- قبقی غلطانة .. كان لازم تحترم نقسها .. ثم إن الست 
ذنیها ایه. .: الذنب ذنپ الراجل .. والحساپ یبقی مع الراجل . 

وعادت روحية ت تقول : 

ی ی ی 
تعرقوا عملت ایه . 


كلام ستات #8 


وارتقع صوت رجل من ورائها يقول : 

- آموت فى الشیش بیش . 

انی أحتقر الرجل الذی یتلهف على قوامی .. إنى آعرف أن 
قوامی مثير » ولکن الرجل يجب أن یضبط آعصابه .. ولکن .. 
كيف رآی هذا الرجل نظارتی وهو يسير خلفنا . 

وحيرتى هذا السؤال . 

وقالت روحية : 

- يوم ما حسنية عرقت أن جوزها . 

وقبل أن تتم » اتطلق كلبى روك يجرى وراء قطة . 

وصرخت : 

= ئوك زوف تعالى هنا .ا اقولك تخالی هذا : 

وصاح الرجل الذى يسير وراء‌تا . 

- ماتزعليش يا قطة .. الكلب حایرجم لك .. كل الكلاب 


ثحت أمرك . 
وفجأة وقفت يجائينا سيارة .. واطل منها وجه رجل . وقال 
ميتسما : 


وشهقت آنجی ء ثم التفتت إلينا وقالت فى ارتباك : 

- ده محمود أبن عمی . 

وقالت روحية وهى ترقع حاجبها الرفيع : 

- ابن عمك من أمتى ! 

وقالت آنجی : 

+ لخم کاک بای تسش حفاص فاا غرفم 
يفك . 


هه 
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وقلت : 

وقفزت أتقجى نحو السيارة وصافحت الرجل الميتسم , 
وآخذت تتحدث معه . 

إنه رجل عجوز .. آکبر من أنجى بکثیر .. وان كانت روحية 
تؤكد أنه لا يتجاوز الأريعين من عمره . 

وعادت آنجی إلينا بعد حديث طويل .. وقالت : 

حفن إذتكه درا ع خود مول ان ماف 
قوى » ولازم أروح آقعد جنيها . 

وقلت قى حدة : 

- احنا ما اتفقناش على كده يا آنجی 4 

وقالت آنجی : 

- وآنا إيه كان عرفنی أن مرات عمی عيانة .. ده محمود 
كان جاى لی البيت دلوقتی » علشان يقول لی . 

وقالت روحية : 

- خلال عليك يا سكن :: 

- لا والنبی يا روحية .. ماتيقيش وحشة أمال .. آنا يعد 
وأرجع على طول . 

وقفزت آنجی فى السيارة بجانب الرجل المبتسم . 

ومشيت آنا وروحية .. مشية رياضية ۰ الظهر معتدل 3 
والیطن مشقوط .. والرأس مرقوع .. وبینتا صمت ووجوم . 

وعاد روك من وراء القطة . وسار بجانبی . 
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وقطعت روحية الصمت قاكلة : 

- باه دی عمایل تعملها آنچی . 

وقلت لها : 

عرسا اتکی عازف تیا وت هیبعت Ea‏ 

وقالت روحية : 

- يس مش کده .. طيب ده أنا ممدوح قعد یتحایل على فى 
الیش ون لته بیمی کدی واا هرید قال لى اه 
حایمشی ورانا بالعريية برضه مارشیتش . قلت له إن شفتك 
مش حایحصل لك طيب .. أصل کل حاجة »لها أصول .. 


الواحدة ما تکونش بالشکل ده . 

قلت : 

- إنتى لسه بتعرفی ممدوح . 

قالت : 

- آعمل إيه .. مش راضی ینکشح آپدا .. مش سایبنی 
انفش لوحدن : 


والرجل لا يزال سیر خلفی ٠‏ وقال بعد أن كح كحة غليظة : 

- أجيب تاکسی آنا کمان . 

وقلت لروحية : 

- شفتى الراجل بيقول إيه .. طبعا .. بعد ما شاف اللى 
عملته أنجى » من حقه يتجرأ علينا . 

وقالت روحية : 

- نما تعرفی أن ممدوح مخلص صحیح .. ده شاف منی 
الویل .. وبرغم کده مخلص . 

قلت : 


لا علبة من الصفيح ۳ ۲۵٩‏ ك 
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ده ررحي مي اميم و 
بعشرة زی ممدوح . 

وقال الرجل الذی يسير خلفی : 

- یعنی لازم آجیب عربية ملاکی .. بكرة ربنا یفرجها .. آنا 
موظف فى وزارة التموین .. وکلها شهرین وأكمل حق عربية 
نصر ۱۱۰۰ 

وقالت روحية : 

- ومين قال لك إنى آقدر آستغنی عن جوزی .. حقه 
مالکیش حق .. إنما آعمل یه .. ما هو کمان قاعد فى مکتبه ليل 
ونهار .. ویخرج سرحان ٠‏ ویرجع سرحان . 
وقال الرجل الذی يسير خلفی وهو يصقر لروك : 
- روك .. زوك .. تعالی اما اقول لك كلمة تقولها لستك .. 
واذا بروك يذهب إلى الرجل فعلا . 
والتفت خلفه وآنا أصيح قى عصبیه : 
سروك تفاقى هنا : 
ولكن روك يلحمس يد الشاب ۰ ويهز له ذنيه . 
وقال الشاب وهى يرقع إلى عینیه : 
- آنا نفسى أصاحب روك .. عندك ماتع . 


وقلت فى حدة : 

- من فضاك .. أنا ما أعرفكش . 

ثم استدرت الشاب » وقلت لروحية : 

- یاللا بينا نرجع يا روحية . 

إنه شاب صغير .. لا يزيد على الثانية والثلائین .. وهو 
يضع نظارة مثلى .. ولكن نظارته آسمك بکشیر من نظارتى .. 
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وعیناه تطلان من خلفها » کأنه ما تجمتا الصباح .. وشاريه 
تقرف .. ويشبك فيها ديوسا .. إنى أكره الرجل الذى يشبك 
ديوسا قى كرافته . 

eco 


وعدنا إلى البیت .. 

وقد اتصلت يأنجى يمجرد وصولی فلم آجدها قد وصلت 
إلى بيتها .. واتصلت بها بعد ساعة أخرى فلم أجدها قد 
اوق الساعة الا مق سا :اتصل بى زىجهاقى 
التليفون وقال فى ضيق : 

- آنچی عندك .. 

ويلعت ريقى وقلت : 

- كانت عندى هی وروحية » ولسه نازلين دلوقتى .. 
زمانها جاية لك .. أصلنا خرجنا نتمشى علشان الرجيم . 
وبعدين عزمتهم على الشاى عندی .. وازيك يا رحمی بيه .. 
آخبارك إيه. 

وقال رحمى بيه : 


- كويس .. بونسوار باة . 

ووضع السماعة .. 

إنى آکره نفسی عند ما اضطر أن أكذب .. وآنجی تضطرنی 
داكما لان أكذب . 

وقى اليوم التالى خرجت لأتمشى أنا وروحية .. لم ناخذ 
آنجی معنا .. حتى لا يبوظ الرجيم .. بل إنى من يومها قاطعت 
آنجی .. تصوروا .. أنها تذيع عنى فى كل مكان أنى أحب 


الا علبة من الصفيح ۳ ۲۵۴۲ ذا 
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موظفا فى وزارة التموين .. يضع على عينيه نظارة .. ويشبك 
قی کرافتته دیوسا :. وعنده سيارة نصر ۱۱۰۰ .. یل [نها 
تقول إنى آنا الذی اشتریت له السيارة . ۱ 
آعمل فیها إيه یعنی . 
رینا پسامحجها . 
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